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ر المعايير عمود الشعر: استجلاء المعاني وتطوُّ

محمد عبد الله الياس�)))

صلاح محمد جرّار)))

تاريخ الاستلام:2021-4-5                                                      تاريخ القبول:2-7-2021

ملخص البحث: 

مراحل  ليس لاستعراض  مركز،  نحو  على  وتطوره  الشعر  عمود  قضية  البحث  هذا  يتناول 
عمود  عناصر  استقرار  فبعد  وخصائصه؛  مفهوماته  من  تعالقَ  ما  لتفكيك  وإنما  فحسب،  تطوره 
الشعر لدى أبي علي المرزوقيّ )421 هـ( في شرح حماسة أبي تمام واكتمال صورتها النهائية، 
تعددت الدراسات والاجتهادات في فهم تلك العناصر ومعاييرها المشتجرة، وتباينت الاجتهادات في 
الدراسات حول مقاصد عمود الشعر ووظائفه، الأمر الذي جعل من فهم عمود الشعر عملية مربكة 
بعض الشيء لتعدد الآراء والاجتهادات فيها، ويحاول هذا البحث توضيح الصورة من جديد، أو 
تقليم الشجرة وإزالة ما علق بها من أشواك وأغصان لا ضرورة لها، والهدف في النهاية تبيان عمود 
الشعر الأصلي الذي رمى إليه المرزوقيّ ومن سبقه، بقرائن مما يتصل به من أشعار وما يمت إليه 

من مواضعات النقاد وتقريراتهم.

الكلمات الدالة: المرزوقيّ، الجرجانيّ، عمود الشعر، الآمديّ.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(   (((

u18104407@sharjah.ac.ae

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(   (((
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ر المعايير عمود الشعر: استجلاء المعاني وتطوُّ

ــا تفخــر  ــا كم ــا واســتقامة حرفه ــم تفخــر بشــعرها وباغــة بيانه ــن الأم ــة م ــا لا نجــد أم لعلن
العــرب، وقــد بلغــت عنايــة العــرب بشــعرهم مــن روايتــه وحفظــه والاحتفــال بــه مبلغــاً عظيمــاً، 
فنشــأت لأجلــه مناظــراتٌ أدبيــةٌ وجــدلٌ وخصومــاتٌ نقديــةٌ لا يــزال صداهــا يتــردد فــي الأســماع 
ــث عــن  ــاد الشــعر قديمهــم وحديثهــم كشــغلهم بالحدي ــم يشــغل نق ــا هــذا، ولعــلّ شــيئاً ل ــى يومن حت
عمــود الشــعر، فقــد تناولــوه بالشــرح والتفصيــل، ثــم اختلفــوا فــي تفســيره وفــي العمــل بــه، فأدخلــوا 

فيــه شــعراء وأخرجــوا منــه آخريــن، وقدمــوا قدمــاء وأخــروا متأخريــن...

وقــد تصــدى عــددٌ مــن النقــاد القدمــاء لقضيــة عمــود الشــعر علــى اختــاف مشــاربهم الثقافيــة 
ــه،  ــه وخصال ــوا مقومات ــره، وبين ــه ومعايي ــموا أبواب ــوا خصائصــه ورس ــة، فتتبع ــم الأدبي ومآربه
حتــى انتهــى الأمــر إلــى أبــي علــي أحمــد بــن محمــد بــن الحســن المرزوقــيّ )421 هـــ( فوضــع 
لمســاته النهائيــة علــى نظريــة عمــود الشــعر العربــي، فاكتملــت صورتــه وتبينّــت مامحــه ونضــج 
مصطلحــه، ولا تــكاد تجــد إضافــةً ذات بــالٍ علــى عمــود الشــعر التقليــدي بعــد المرزوقــيّ، فــكلّ 
ــفِ  ــم ين ــك ل ــى أن ذل ــره واســتأنس بأحكامــه؛ عل ــى عمــوده وكال بمعايي مــن جــاء بعــده اســتند إل
اختــاف النقــاد فــي مقاصــد المرزوقــيّ فــي عمــود الشــعر ذاك، فتعــدد شــرّاحُه وتباينــت آراؤهــم، 
وتشــعبّت أقوالهــم وتصوراتهــم لحقيقــة تلــك النظريــة لديــه؛ نظــراً لكونهــا متشــعبةً بذاتهــا محتملــةً 
ــيّ  ــة المرزوق ــذي جعــل بعــض شــارحي نظري ــي والشــروح والتفســيرات، الأمــر ال ــد المعان لعدي
يزيدونهــا تشــابكاً وتعقيــداً، ومــن هنــا تأتــت لنــا الرغبــة فــي الوقــوف مجــدداً علــى تلــك النظريــة 
ــلين  ــا، متوس ــا وأحكامه ــن معاييره ــقَ م ــا تعال ــيط م ــا، وتبس ــن مفاهيمه ــتجر م ــا اش ــكّ م ــة ف بغي
بالمنهــج الاســتقرائي التحليلــي، باســتخراج أحــكام عمــود الشــعر وأمثلتــه مــن مصادرهــا، وبســط 
الآراء وأقــوال النقــاد فيهــا، والحكــم علــى موقعهــا مــن معاييــر عمــود الشــعر، لعلنــا أن نســتدرك 

البغيــة ونحصــل علــى المــراد.

أولاً.  مصطلح عمود الشعر:

إنّ لفظــة العمــود معروفــة، فالعمــود هــو الخشــبة التــي ترُكــز ليقــوم عليهــا الخبــاء والخيمــة 
والبيــت ونحــو ذلــك، وهــي مــن الكلمــات التــي لــم يتغيــر معناهــا إلــى يومنــا هــذا، علــى أنــه مــن 
الواضــح أن تلــك الكلمــة انزاحــت اصطاحيــاً مــن المعنــى الأصلــي إلــى المعنــى المجــازي فــي 
اللغــة كعمــود الديــن وعمــود الباغــة وعمــود الجمــال وغيرهــا مــن المعانــي الذهنيــة والمجازيــة)))، 
ــى  ــه الجاحــظ عل ــل مــا جــاء فــي الحديــث الشــريف: »الصــاة عمــود الديــن«، أو مــا نقل مــن مث

انظر: الفريح، عثمان بن صالح. 990)م. عمود الشعر تاريخاً ومفهوماً، مجلة الدارة، دارة الملك عبد العزيز،   (((

16 ))(، ص70.
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ــود  ــح »عم ــا مصطل ــة«))). أم ــا الدُّرب ــع وعموده ــة الطب ــر: »رأس الخطاب ــن جري ــان داود ب لس
ــة( عندمــا  ــه الآمــديّ فــي )الموازن الشــعر« فــأول مــا ورد علــى لســان البحتــريّ )284 هـــ(، نقل
أورد قــول البحتــريّ مقارنــاً بيــن نفســه وبيــن أبــي تمــام: »هــو أغــوصَ علــى المعانــي منــي، وأنــا 
أقــوَمُ بعمــود الشــعر منــه«))). وقــد اعتمــد الآمــديّ فــي موازنتــه بيــن الطائييّــن علــى عمــود الشــعر 
ــن  ــاً بي ــود فيص ــك العم ــل ذل ــريّ، إذ جع ــة البحت ــام لمصلح ــي تم ــى أب ــعواءَ عل ــةً ش ــنّ حمل ليش
ــة وصــدر الإســام،  ــي الجاهلي ــن ف ــى ســنن الشــعراء المتقدمي ــذي يســير عل ــوع ال الشــاعر المطب
والــذي يتمثــل بالبحتــريّ؛ وبيــن أربــاب الصنعــة وتوليــد المعانــي الجديــدة مــن الشــعراء المحدثيــن 
والمولديــن ممثَّليــن بشــخص أبــي تمــام، فعمــود الشــعر هاهنــا بمنزلــة الحــدّ الــذي يفصِــل بيــن القــدم 
والحداثــة فحســب. وإن كان ثمــة مــن يــرى أن عمــود الشــعر لــم ينشــأ عــن الصــراع بيــن القديــم 
والحديــث علــى الجملــة، وإنمــا بــرز لمناهضــة التصنــع والتكلــف والتعنــت فــي اشــتقاق المعانــي، 
ولــو كان عمــود الشــعر نتيجــة للصــراع بيــن الجديــد والقديــم علــى إطاقــه – بــرأي هــؤلاء- لنشــأ 

علــى يــد نقــادِ أبــي نــواس ومســلم بــن الوليــد وغيرهمــا)3).

وقــد أجمــل الآمــديّ خصائــص عمــود الشــعر بقولــه: »وليــس علْــم الشــعر عنــد أهــل العلــم بــه 
إلا حُســن التأتّــي، وقــرب المأخــذ، واختيــار الــكام، ووضــع الألفــاظ فــي مواضعهــا، وأن يــورد 
المعنــى باللفــظ المعتــاد فيــه المســتعمل فــي مثلــه، وأن تكــون الاســتعارات والتمثيــات لائقــةً بمــا 
ــذا  ــق إلا إذا كان به ــاء والرون ــي البه ــكام لا يكتس ــإن ال ــاه، ف ــرةٍ لمعن ــر مناف ــه وغي ــتعُيرت ل اس

الوصــف«)4).

أمــا القاضــي علــي بــن عبــد العزيــز الجرجانــيّ )392 هـــ( فقــد ورد عنــده مصطلــح »عمــود 
ــه:  ــعر لدي ــود الش ــوم عم ــرزاً مفه ــول مب ــاطة( إذ يق ــي )الوس ــدة ف ــرة واح ــاً ولم ــعر« عرَض الش
ــه،  ــى وصحت ــي الجــودة والحُســن بشــرف المعن ــن الشــعراء ف ــا تفاضــل بي ــرب إنم ــت الع »وكان
وجزالــة اللفــظ واســتقامته، وتســلم الســبق فيــه لمــن وصــف فأصــاب، وشــبَّه فقــارب، وبـَـدهَ فأغــزر، 
ــل  ــة، ولا تحف ــس والمطابق ــأ بالتجني ــن تعب ــم تك ــه، ول ــه وشــوارد أبيات ــرت ســوائر أمثال ــن كث ولم

ــداع والاســتعارة إذا حصــل لهــا عمــود الشــعر ونظــام القريــض«)5). بالإب

الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الكنانيّ )55) هـ(. البيان والتبيين، ج)، تح: عبد السام هارون، بيروت، دار   (((

الفكر، ص44.

الآمديّ، أبو القاسم الحسن بن بشر بن يحيى )370 هـ(. 1994م. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتريّ، ج)،   (((

ط)، تح: السيد أحمد صقر )المجلدان 1،2( وعبد ౫ಋ المحارب )المجلد3(، القاهرة، مكتبة الخانجيّ، ص)).

انظر: شرّاد، شلتاغ عبود. 995)م. نظرية عمود الشعر في النقد العربي: مقدماتها ومامحها، مجلة سبها للعلوم   (3(

الإنسانية، جامعة سبها، ))(، ص123.

الآمديّ، الموازنة، ج)، ص423.  (4(

الجرجانيّ، أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي )392 هـ(.  1966م. الوساطة بين المتنبي وخصومه، تح:   (5(
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وقد قسّم الدكتور محيي الدين صبحي عمود الشعر لدى الجرجانيّ إلى ثاثة عناصر:

عناصر تكوينية.. )

عناصر جمالية.. )

عناصر إنتاجية.. 3

ــظ واســتقامته«،  ــة اللف ــه« و«جزال ــى وصحت ــة تتصــل بـــ »شــرف المعن فالعناصــر التكويني
والجماليــة تتمثــل بـــ »الإصابــة فــي الوصــف« و«المقاربــة فــي التشــبيه«، وأمــا الإنتاجيــة فتتعلــق 

بـــ »البديهــة والغــزارة« و«كثــرة الأمثــال الســائرة والأبيــات الشــاردة«))).

ومفهــوم عمــود الشــعر لــدى الجرجانــيّ مســتخلصٌ مــن مفهــوم الآمــديّ لعمــود الشــعر، لكــن 
المصطلــح لــم يــأتِ عنــده بصــدد الموازنــة كمــا هــو الحــال عنــد الآمــديّ، إنمــا جعــل الجرجانــيّ 
عمــوده ركيــزةً أساســيةً يدافــع بهــا عــن المتنبــي أمــام خصومــه ومنتقديــه المتألبيــن عليــه، فأصبــح 
عمــود الشــعر بفضــل الجرجانــيّ أقــلّ تعصبــاً وأفســح مجــالاً مــن عمــود الآمــديّ، كونــه لــم يكــن 
ــى  ــي الخصومــة لمصلحــة طــرفٍ عل ــرة الشــعر، أو اللجــاج ف ــه إخــراج أحــدٍ مــن دائ مــن أهداف

آخــر.

ثانياً. عمود الشعر من الآمديّ إلى المرزوقيّ:

تشــتمل مقومــات عمــود الشــعر لــدى المرزوقــيّ علــى جميــع مــا جــاء بــه الآمــديّ والجرجانيّ، 
ــاً فــي اســتقائه مــن  إذ لا يخفــى اســتفادة المرزوقــيّ مــن النقــاد الســابقين عليــه، ويظهــر ذلــك جلي
الجمــل والعبــارات والخصائــص والمقومــات التــي ســاقها النقــاد قبلــه كابــن أبــي عــون )322 هـــ( 
ــى أن الناظــر يــرى أن قوانيــن  ــيّ، عل ــى الآمــديّ والجرجان ــا )322 هـــ( عــاوة عل وابــن طباطب
ــى  ــاد زاد عل ــض النق ــة، وأن بع ــة المتتالي ــات النقدي ــر الكتاب ــاً عب ــرت تدريجي ــعر ظه ــود الش عم
بعــضٍ حتــى ظهــرت الصــورة الكليــة مكتملــةً علــى يــد المرزوقــيّ فــي مقدمــة شــرح الحماســة، 
ولــو قارنــا بيــن عمــود الشــعر لــدى كل مــن الآمــديّ والجرجانــيّ والمرزوقــيّ مــن حيــث مقومــات 

عمــود الشــعر، لاتضــح لنــا الآتــي: 

من خصائص عمود الشعر عند الآمديّ:

حسن التأتيّ وقرب المأخذ.	 

محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد) البجاوي، مصر، مطبعة عيسى البابيّ الحلبيّ، ص34،33.

صبحي، محيي الدين. 1984م. نظرية النقد العربي وتطورها في عصرنا، ليبيا وتونس، الدار العربية للكتاب،   (((

ص131.
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وضع الألفاظ المستعملة لما يناسبها من المعاني.	 

لياقة الاستعارة لما اسُتعيرت له.	 

المقاربــة بيــن التشــبيهات )أي مناســبة المشــبه للمشــبه بــه مــن حيــث وضــوح وجــه الشــبه 	 
.) بينهما

ثم جاء الجرجانيّ، فزاد الأمر وضوحاً بأن جعل لعمود الشعر ست خصائص، هي:

شرف المعنى وصحته.	 

جزالة اللفظ واستقامته.	 

الإصابة في الوصف.	 

المقاربة في التشبيه.	 

الغزارة والبديهة. 	 

كثرة الأمثال السائرة والأبيات الشاردة.	 

ــن  ــم تك ــه عناصــر ل ــاً وأضــاف إلي ــديّ وضوح ــود الآم ــيّ زاد عم ــي أن الجرجان ــن الجل وم
موجــودةً فيــه، فقــد وافــق الجرجانــيّ الآمــديّ فــي عنصــر التشــبيهات، مــع أنــه اســتبعد الاســتعارة 
نــةً فــي التشــبيه - لكنــه أضــاف إلــى عمــود الآمــديّ عنصريــن همــا: الإصابــة  - ربمــا عدهّــا متضَمَّ
ــذا  ــي ه ــيّ ف ــا أراد الجرجان ــاردة، ولربم ــات الش ــائرة والأبي ــال الس ــرة الأمث ــف، وكث ــي الوص ف
مســايرة شــعر المتنبــي الــذي تكثــر فيــه الأمثــال حتــى لقــد صنـّـف الصاحــب بــن عبــاد كتابــا ســمّاه 

)الأمثــال الســائرة مــن شــعر المتنبــي( ))).

ــه وخصائصــه  ــى طريقت ــده وجلّ ــف عن ــيّ، وق ــى المرزوق ــعر إل ــود الش ــا وصــل عم ــإذا م ف
بمقومــاتٍ ومعاييــر لا يملــك الــدارس إلا أن يعجــب بذلــك التقســيم والربــط المحكــم بيــن خصائــص 
عمــود الشــعر ومعاييــره، مــن خــال عقليــةٍ منظمــة ومنضبطــةٍ حاولــت الإحاطــة بذلــك المفهــوم 
الــذي عرَفتــه العــرب منــذ القــدم، ولــم تعبّــر عنــه أو تحــدد مكوناتــه وعناصــره ومعاييــره بالدقــة 
ــةَ  ــه، وجزال ــرَفَ المعنــى وصحّتَ ــوا يحاولــون شَ ــيّ إذ يقــول: »إنَّهــم كان التــي تميــز بهــا المرزوق
اللفــظِ واســتقامتهَ، والإصابــةَ فــي الوصــف - ومــن اجتمــاع هــذه الأســباب الثاثــة كثـُـرت ســوائرُ 
الأمثــال، وشــواردُ الأبيــات- والمقاربــةَ فــي التشــبيه، والتحــامَ أجــزاءِ النظــمِ والتئامَهــا علــى تخيُّــرٍ 
مــن لذيــذ الــوزن، ومناســبةَ المســتعار منــه للمســتعار لــه، ومشــاكلةَ اللفــظ للمعنــى وشــدةَ اقتضائهما 

ر، مجلة الأثر، جامعة باتنة، الجزائر، ع ))، 2014م، ص34. انظر: بزيو، أحمد. عمود الشعر: النشأة والتطوُّ  (((
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للقافيــة حتــى لا منافــرة بينهمــا؛ هــذه ســبعة أبــواب هــي عمــود الشــعر، ولــكلٍّ منهــا معيــار«))).

من هنا يمكن استخاص الخصائص السبعة التي حدد بها المرزوقيّ عمود الشعر، وهي:

شرف المعنى وصحته.	 

جزالة اللفظ واستقامته. 	 

الإصابة في الوصف.	 

ومن أتقن هذه الأصول الثاثة فقد جاء بسوائر الأمثال وشوارد الأبيات.

المقاربة في التشبيه.	 

التحام أجزاء النظم والتئامها على تخيرٍّ من لذيذ الوزن.	 

مناسبة المستعار منه للمستعار له.	 

مشاكلة اللفظ للمعنى وشدةّ اقتضائهما للقافية.	 

ويمكن بسهولةٍ ماحظة الإضافات التي أضافها المرزوقيّ على الجرجانيّ، وهي:

التحام أجزاء النظم على تخيرٍّ من لذيذ الوزن.	 

مناسبة المستعار للمستعار منه.	 

كما استثنى المرزوقيّ عنصرين من عناصر عمود المرزوقيّ هما:

كثــرة الأمثــال الســائرة والأبيــات الشــاردة، إذ جعــل هــذا العنصــر وليــداً مــن العناصــر 	 
الثاثــة الأولــى مــن عمــوده ونتيجــةً لهــا.

وغــزارة البديهــة، وقــد تجاهــل المرزوقــيّ هــذه الخصيصــة فلــم يذكرهــا صراحــةً، وإن 	 
كان المتأمــل يستشــفها فــي أماكــن متفرقــةٍ مــن ثنايــا العمــود عنــده.

ــذه  ــال: »فه ــه ق ــه ومقومات دات ــى محدِّ ــأنّ إل ــعر واطم ــود الش ــيّ عم ــرّر المرزوق ــد أن ق وبع
ــق  ــو المُفْلِ ــا، فه ــعرَه عليه ــى ش ــا وبن ــا بحقِّه ــن لزمه ــرب، فمَ ــد الع ــعر عن ــودُ الش ــالُ عم الخص
المعظَّــم والمُحسِــن المقــدَّم، ومَــن لــم يجمعهــا كلَّهــا، فبقــدْر سُــهْمته منهــا يكــون نصيبـُـه مــن التقــدُّم 

المرزوقي، شرح الحماسة، ص)).  (((
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ــى الآن«))). ــه حت ــعٌ نهجُ ــه ومتَّب ــوذٌ ب ــاعٌ مأخ ــذا إجم ــان، وه والإحس

علــى أن المرزوقــيّ لــم يكتــف بمــا قدمــه مــن »خصــال« لعمــود الشــعر عنــد العــرب، بــل تنبـّـه 
إلــى مــا لــم يتنبــه إليــه النقــاد مــن قبلــه، فــزاد عليهــم جميعــاً بــأن وضــع لــكل خصلــةٍ معيــاراً تقُــاس 
بــه، ولــكل عنصــرٍ مقياســاً يــوزن بــه ليحــدد مقــدار الجــودة فــي ذلــك العنصــر، ولا شــك فــي أن 
إضافــة المرزوقــيّ تلــك تعــدّ درجــة متقدمــة فــي النقــد تــدل علــى بضاعتــه الثمينــة وعلــو كعبــه فــي 

النقــد، ويمكــن فهــم تلــك المعاييــر كمــا يأتــي:

عيار المعنى: العقلُ الصحيح والفهم الثاقب.	 

عيار اللفظ: الطبعُ والرواية والاستعمال.	 

عيار الوصف: الذكاء وحسن التمييز.	 

عيار التشبيه: الفطنة وحسن التقدير.	 

عيار التحام أجزاء النظم والتئامه مع الوزن: الطبع واللسان.	 

عيار الاستعارة: الذهن والفطنة.	 

عيار مشاكلة اللفظ للمعنى، طول الدُّربة ودوام المدارسة. 	 

ويمكــن ماحظــة أمريــن فيمــا يخــصّ لفظــة »عيــار«: الأمــر الأول هــو أنهــا تذكّرنــا 
بالمصطلــح الــذي اســتعمله ابــن طباطبــا، ولا شــك أن المرزوقــيّ قــد اطلــع عليــه، كونــه نقــل عــن 
ابــن طباطبــا أثنــاء انشــغاله بشــرح الحماســة إذ قــال: »وقــال الحســن بــن طباطبــا رحمــه ౫ಋ فــي 
الشــعر: هــو مــا إن عَــرَى مــن معنــىً بديــعٍ لــم يعــرَ مــن حســن الديباجــة، ومــا خالــف هــذا فليــس 

بشــعر«))).

والأمــر الثانــي هــو أن المتأمــل للفظــة »عيــار« يجدهــا تــدل علــى مقاييــس الذهــب والجواهــر 
ــة  ــل »متان ــاراتٍ مــن مث ــاظٍ وعب ــاد العــرب القدامــى بجــوار ألف ــظٌ اســتعمله النق النفيســة، وهــو لف
ــد  ــا الناق ــي ينظــر به ــة الرفيعــة الت ــى القيمــة الفني ــي تشــير إل الســبك« و«حســن الصياغــة«)3) الت

المرزوقيّ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقيّ )421 هـ(. )99)م. شرح ديوان الحماسة لأبي تمام،   (((

تح: عبد السام هارون وأحمد أمين، بيروت، دار الجيل، ص)).

نفسه، ص7. وانظر أيضاً: ابن طباطبا، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم طباطبا العلويّ )322هـ(،   (((

عيار الشعر، تح: عبد العزيز بن ناصر المانع، القاهرة، مكتبة الخانجيّ، ص24.

انظر إلى قول الجاحظ في البيان والتبيين: "المعاني مطروحة في الطريق... وإنما الشأن في إقامة الوزن،   (3(

وتخير اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك، فإنما الشعر صياغة، وضرب من 
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للإبــداع الأدبــي الــذي بيــن يديــه.

ثالثاً. صورة عمود الشعر ومعاييره عند المرزوقيّ:

ــيّ،  ــدى المرزوق ــار ل ــه مــن المعي ــا يقابل ــود عمــود الشــعر وم ــدٍ مــن بن ــد كل بن ســنتوقف عن
ــه. ــكام في ــه، ونتحــرى مقاصــد ال ــدل علي ــا يمكــن أن ي لنجمــل م

ــارة . 1 ــع أن العب ــب: م ــم الثاق ــح والفه ــل الصحي ــاره العق ــه، وعي ــى وصحت ــرف المعن ش
ــد،  ــد والتقيي ــى التحدي ــةٍ، فإنهــا تســتعصي عل ــاول الفهــم لأول وهل ــدو فــي متن الســابقة تب
فكلمــة »شــرف« تعنــي الرفعــة والســمو، ولكــنْ إذا نســبتَ معناهــا إلــى الشــعر تحيّــرتَ 
فيمــا قــد يكــون معنــى »الشــرف« فــي الشــعر، يتســاءل أحــد النقــاد متحيـّـراً: »هــل هنــاك 
ــه؟  ــى بصحت ــرن شــرف المعن ــاذا يقُ ــر شــريفٍ؟ ولم ــىً شــعريٌّ شــريفٌ وآخــر غي معن

وكيــف يكــون المعنــى الشــريف غيــر صحيــح؟ٍ«))).

وقــد ورد تفســير شــرف المعنــى فــي كتــب التــراث مــراتٍ عــدةٍ، لعــل أولهــا مــا جــاء علــى 
لســان بشــر بــن المعتمــر فــي صحيفتــه الشــهيرة إذ يقــول: »والمعنــى ليــس يشــرُفُ بــأن يكــون مــن 
معانــي الخاصــة، وكذلــك ليــس يتضّــع بــأن يكــون مــن معانــي العامــة، وإنمــا مــدار الشــرف علــى 
ــال«))). فشــرف  ــامٍ مــن المق ــكل مق ــا يجــب ل ــة الحــال، وم الصــواب وإحــراز المنفعــة مــع موافق
ــال، بغــض  ــاً للحــال والمق ــاً، موافق ــاً ونافع ــى مصيب ــون المعن ــأن يك ــدد ب ــدى بشــر يتح ــى ل المعن
النظــر عــن كونــه مــن معانــي الخاصــة أو العامــة، فليــس شــرف المعنــى يختــص بالــكام الرصيــن 
أو القــول الحكيــم، ولا عاقــة لــه بالصــدق أو الكــذب، فلــو قيــس المعنــى الشــريف بتلــك المقاييــس 
ــذة،  ــة والصياغــة الف ــي الرائع ــن المعان ــي معظــم شــعر الغــزل شــيءٌ م ــي الهجــاء وف ــا كان ف لم
ولاســتبعد النقــاد مــا كان فــي الشــعر مــن خيــالٍ وصــورٍ لا تتفــق مــع الواقــع فــا يبقــى مــن الشــعر 
ــة الشــاعر لهدفــه  ــس، وإنمــا يتحــدد شــرف المعنــى بإصاب إلا عظــامٌ مجــردةٌ لا روح فيهــا ولا نفَ
بالحــال الموافقــة للمقــال،  فــإنْ مَــدحَ الشــاعر التفــتَ إلــى الصفــات الحميــدة والخصــال الكريمــة، 
وإن تغــزّلَ اتخــذ مــن معانــي الهيــام والولــه والعشــق وســيلةً نافعــةً لتأديــة معانيــه، وإذا هجــا لــم 
يضُِــرْه اســتعمال الألفــاظ النابيــة والتعابيــر الســليطة ليصوغهــا صياغــةً فنيــةً تناســب المقــام الــذي 
ــي المهجــوّ أو  ــوع ف ــف عــن الوق ــم يتعف ــي أن يهجــو الشــاعرُ  ث ــىً ف ــة معن ــس ثم ــه، إذ لي هــو في
يتحــرّج مــن الألفــاظ والتعابيــر التــي تشــينه، يقــول قدامــة بــن جعفــر: »وعلــى الشــاعر إذا شــرع 

التصوير".

النقدي: قراءة جديدة في معايير عمود  المعيار  تقنين  الحمزة. 2016م.  ))) الأسدي، سحاب والجبوري وسعد عبد 

الشعر ومقوماتها، مجلة الآداب، جامعة بغداد، )))5(، ص14.

الجاحظ، البيان والتبيين، ج)، ص136.  (((
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ــىً مــن الرفعــة والضعــة والرفــث والنزاهــة والبــذخ والقناعــة والمــدح والعضَِيهــة)))  فــي أيّ معن
وغيــر ذلــك مــن المعانــي الحميــدة والذميمــة أن يتوخــى البلــوغ مــن التجويــد فــي ذلــك إلــى النهايــة 
المطلوبــة«))). وروى الجاحــظ قــال: »جــاء رجــلٌ إلــى محمــد بــن حــرب الهالــي فقــال: إن هــؤلاء 
ــغ مــن حرمــة الفواجــر مــا  ــتُ أنــه بل ــوا فــي مَســيس هــذه الفاجــرة. قــال: مــا ظنن الفسّــاق مــا زال

ينبغــي أن يكُنّــى عــن الفجــور بهــنّ«)3).

ــب  ــا يخاط ــال، ف ــام أو المق ــي المق ــاعر ف ــئ الش ــي أن لا يخط ــى، فه ــة المعن ــك صح وكذل
الخاصــة بمعانــي العامــة، ولا يتكلــف إلــى العامــة بالمعانــي البعيــدة، ومــن الأمثلــة التــي يمكــن أن 
ــه الراغــب الأصفهانــي عــن »شُــعْرور«)4) يمــدح زبيــدة زوج  تــورد لمثــل هــذه الأخطــاء مــا نقل

الرشــيد:

أزَُبيَْـدةُ   ابْنةَُ    جَعْـفرٍَ       طُـوْبـَى لِـزَائـِرِكِ المُثـَابِ

غَابِ تعُْطِينَ مِنْ رِجْليَكِ مَا        تعُْطِي الأكَُفُّ مِنَ الرِّ

»فوثــب إليــه الخــدم يضربونــه، فمنعتهــم وقالــت: أراد خيــراً فأخطــأه، ومــن أراد خيــراً فأخطــأ 
أحــبّ إلينــا ممــن أراد شــرّاً فأصــاب؛ ســمعَ قولهَــم: شــمالكَُ أنــدى مــن يميــنِ غيــرِكَ »)5).

وفــي المحصلــة فــإن المعنــى الشــريف هــو المعنــى الــذي يتميــز بالأصالــة والجــدةّ والابتــكار 
مــع موافقــة الصحــة والصــواب، وعكســه المعنــى المبتــذل المكــرور، أو المعنــى الــذي ابتعــد عــن 

الصــواب فــي المقــام والمقــال.

ــرَض الشــعر  ــح والفهــم الثاقــب، أي أن يعُ ــل الصحي ــى الشــريف فهــو العق ــار المعن وأمــا عي
علــى العقــل الخبيــر والذهــن الحديــد، التــي يتميــز بطــول الدربــة وســامة الــذوق المتحصــل عــن 
ســماع الشــعر الرفيــع والخطــب البليغــة والحكــم الباهــرة، ويتصــف بحســن الاختيــار فــي المفــردات 
ــا  ــات والمزاي ــك الصف ــال تل ــن جم ــرْف م ــه العُ ــع علي ــا تواض ــى م ــق المعن ــإن واف ــي، ف والمعان
فهــو معنــىً شــريفٌ وصحيــحٌ، وإلا توقفــت منزلتــه عنــد القــدر الــذي أصابــه مــن تلــك الصفــات 

ــا. والمزاي

العضَِيْهة: اختاق الكذب والقذف بالباطل.   (((

الشعر،  نقد  1302هـ.  هـ(.    337( البغداديّ  زياد  بن  قدامة  بن  جعفر  بن  قدامة  الفرج  أبو  جعفر،  بن  قدامة   (((

قسطنطينية، مطبعة الجوائب، ص4. 

الجاحظ، البيان والتبيين، ج)، دار الهال، بيروت، ص77).  (3(

جاء في البيان والتبيين في تقسيم الشعراء أن ثمة من قسّم الشعراء إلى " شاعر وشويعر وشعرور"، والشعرور   (4(

هو أدنى مراتب الشعراء.

المرزبانيّ، أبو عبيد ౫ಋ بن محمد بن عمران بن موسى المرزبانيّ )384 هـ(. 995)م. الموشح في مآخذ العلماء   (5(

على الشعراء، تح: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، ص435.
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جزالــة اللفــظ واســتقامته، وعيــاره الطبــع والروايــة والاســتعمال: تــوازي الجزالــة فــي . 2
بعــض معانيهــا القــوة والشــدة والفخامــة، وتتناقــض مــع الرقــة والضعــف والركاكــة، وقــد 
اســتعُملت الجزالــة للفّــظ المفــرد وللــكام المركــب، فمــن أمثلــة مــن جعــل الجزالــة فــي 
اللفــظ المفــرد قــول ابــن شــرف القيراونــيّ يصــف كام ابــن هانــئ الأندلســيّ: »إلا أنــه 
ــق)))«))).   ــي النِّيْ ــر ف ــق، يؤث ــه، رمــى عــن مَنْجني ــة مباني ــي جزال ــه، ف إذا ظهــرت معاني
ــد  ــة عن ــي الجزال ــر أن المرجــع ف ــاظ. والظاه ــي، أي الألف ــي المبان ــة ف فاســتخدم الجزال
المرزوقــيّ ومعظــم النقــاد العــرب القدمــاء إلــى الــكام المنظــوم لا إلــى اللفظــة المفــردة، 
لأن المرزوقــيّ يشــير إلــى أن »اللفظــة تسُــتكرم بانفرادهــا«)3)  بمعنــى أنهــا لــم تابســها 
ركاكــةٌ أو ضعــفٌ أو ليــنٌ، كمــا بيّــن عبــد القاهــر الجرجانــيّ: »مــن البراعــة والجزالــة 

وشــبههما مــا ينبــئ عــن شــرف النظــم«)4).

وأمــا الأمثلــة عــن الجزالــة والفخامــة أو الليــن والركاكــة فــي كتــب التــراث والأدب فأكثــر مــن 
أن تحصــى، فقــد ضــرب ابــن رشــيق مثــالا للفخامــة قــول بشــار بــن بــرد )5):

إذِاَ مَا غَضِبْنا غَضْبةًَ مُضَرِيَّةً      هَتكَْناَ حِجَابَ الشَّمْسِ أوَ تقَْطُرَ الدَّمَا

ومن أمثلة الركاكة قول المتنبي)6):

وقلَْقلَْتُ بِالهَمِّ الَّذِيْ قلَْقلََ الحَشَا             قـَـاَقِــلَ هَـمٍّ كُلهُُـنَّ قـَـاَقِــلُ

وقد جمع بيتٌ لجميل بثينة بين الجزالة واللين في قوله:

جُلَ الحُبُّ امُ وَيْحَكُمْ هُبُّوا       أسَُائلِكُُمْ هَلْ يقَْتلُُ الرَّ ألََا أيُّها النُّوَّ

فقــال عنــه النقــاد القدامــى بأنــه بيــتٌ أولــه أعرابــيٌّ فــي شــملته، وآخــره مخنــثٌ مــن مخنثــي 
العقيــق يتفــكك)7).

النيِّْق: أعلى موضع في الجبل.  (((

كُرْد علي، محمد. 1331هـ. رسائل البلغاء، مصر، طبع مصطفى البابيّ الحلبيّ، مصر، ص)5).  (((

شرح الحماسة للمرزوقيّ، ص9.  (3(

الجرجانيّ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد )471 هـ(. )99)م. دلائل الإعجاز في علم المعاني،   (4(

تح: محمود محمد شاكر، جدة، مطبعة المدني، ص59.

القيروانيّ، أبو علي الحسن بن رشيق القيروانيّ الأزدي )436 هـ(. )98)م. العمدة في محاسن الشعر وآدابه،   (5(

ج)، ط5، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت، دار الجيل، ص124.

نفسه، ج)، ص335.  (6(

انظر: المرزباني، الموشح، ص234... ويتفكّك: أي يتمايل ويتخلعّ في مشيته.  (7(
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وشبيه ذلك ما عرض لأبي العتاهية في رثاء الخليفة المهدي عندما قال ))):

مَاتَ الخَلِيفةَُ أيَُّهَا الثَّقاَنِ     فكََأنََّنيَْ أفَْطَرْتُ فيِ رَمَضَانِ

فقــد تفجّــع فــي الشــطر الأول إلــى الإنــس والجــنّ ينعــى إليهــم مــوت الخليفــة، ثــم مــا لبــث أن 
شــبه تلــك الفجيعــة بإفطــاره فــي رمضــان! 

ــع  ــة والاســتعمال، فمــن الطب ــع والرواي ــى الطب ــيّ إل ــذي عــزاه المرزوق ــظ ال ــار اللف وأمــا عي
ــى توخــي الحوشــي  ــاظ، ولا يقســرها عل ــاء الألف ــي انتق ــى ســجيتّها ف ــه عل ــق الشــاعر نفسَ أن يطل
والغامــض مــن المفــردات والتراكيــب، فيظهــر مــن أثــر ذلــك استحســان الســامع والمتلقــي لشــعره، 
وتقبــل النفــس علــى كامــه فتتعلــق بــه وتطــرب لــه، يقــول عبــد القاهــر الجرجانــيّ: »ولــن تجــد 
أيمــنَ طائــراً، وأحســنَ أولاً وآخــراً، مــن أن ترســل المعانــي علــى ســجيتها وتدعهــا تطلــب لأنفســها 
الألفــاظ، فإنهــا إذا ترُكــتْ ومــا تريــد، لــم تكتــسِ إلا بمــا يليــق بهــا، ولــم تلبــس مــن المعــارض))) 
إلا مــا يزينهــا«)3). وفــي هــذا يتفــق عبــد القاهــر مــع المرزوقــيّ ويقتبــس منــه إذ يقــول الأخيــر: »إذ 

كانــت الألفــاظ للمعانــي بمنزلــة المعــارض للجــواري«)4).

ولا يمكــن للناقــد أن يستحســن مــا هــو حســنٌ أو يســتبعد مــا هــو رديءٌ إلا بعــد طــول مدارســة 
للشــعر والأدب ومداومــةٍ علــى النظــر فيهمــا، فيحصــل لــه مــن بعــد طــول معايشــته لــكام البلغــاء 
والشــعراء ذائقــةً نقديــةً مصقولــةً تعصمــه مــن الخطــأ وتحجبــه مــن الزلــل، وليــس للناقــد أن يحكــم 
ــك  ــد كان شــيخنا الحاتمــي - ذل ــول الســكاكيّ: » وق ــد، يق ــنّ النق ــي ف ــوغ ف ــه إلا مــن بعــد النب بذوق
الإمــام الــذي لــن تســمح بمثلــه الأدوار مــا دار الفلــك الــدوار- يحيلنــا بحُســن كثيــرٍ مــن محســنات 
الــكام إذا راجعنــاه فيهــا علــى الــذوق، ونحــن حينئــذٍ ممــن نبــغ فــي عــدة شــعبٍ مــن علــم الأدب، 

وصبــغ فيهــا يــده وعانــى فيهــا وُكــدهَ«)5).

ــي  ــردد ف ــورةٍ، تت ــر مهج ــةً غي ــاظ مأنوس ــون الألف ــو أن تك ــتعمال، فه ــة والاس ــا الرواي وأم
روايــة الشــعر والأخبــار والــكام، وألا تنُتــزَع مــن مظانهــا وتحُشــر فــي القصيــد لمجــرد الترصيــع 
والصنعــة، وألا يســتثقل اللســان أن ينطــق بحروفهــا، فقــد جــاء فــي دلائــل الإعجــاز فــي تفضيــل 

القيرواني، العمدة، ج)، ص 147.  (((

المعارض: لباس الجارية تعُرض فيه عند بيعها.   (((

الجرجانيّ، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد )471 هـ(. أسرار الباغة في علم البيان، تح: محمود   (3(

محمد شاكر، جدة، مطبعة المدني، ص14.

شرح الحماسة للمرزوقيّ، ص7.  (4(

السكاكيّ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكيّ )626 هـ(. 987)م. مفتاح العلوم، ط)، تح:   (5(

نعيم زرزور، بيروت، دار الكتب العلمية، ص168. 
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لفظــةٍ علــى أخــرى:« وهَــلْ يقــع فــي وَهْــمٍ وإنْ جُهِــد، أن تتفاضــلَ الكلمتــانِ المُفردتــان، مِــنْ غيــرِ 
أن ينُظَــر إلــى مــكانٍ تقعــانِ فيــه مــنَ التأليـِـف والنظــمِ، بأكثــرَ مــن أن تكــونَ هــذهِ مألوفــةً مســتعملةً، 
ــدُّ اللســانَ  ، وامتزاجُهــا أحَســنَ، وممــا يكَُ وتلــك غريبــةً وحشــيةٌ، أو أن تكــونَ حــروفُ هــذهِ أخََــفَّ
أبَْعـَـد؟َ«))). والأمــر يعــود فــي ذلــك إلــى ذوق المبــدع ولياقتــه، وطبعــه وشــاعريته فــي تخيـّـر أحســن 

الألفــاظ، ليكســوها مــن جميــل حلــل المعانــي. 

الإصابــة فــي الوصــف، وعيــاره الــذكاء وحســن التمييــز: الشــعر فــي جملتــه قائــمٌ علــى . 3
الوصــف، وبغيــة الواصــف أو الشــاعر هــي الكشــف والإبانــة عــن حقيقــة الشــيء، وهــو 
وســيلةٌ لغويــةٌ تقابــل فــنّ الرســم والنحــت والتصويــر فــي الفنــون الأخــرى غيــر أنــه قــد 
ــرق الوصــف عــن  ــل الموصــوف. ويفت ــر تفاصي ــي ذك ــة والاشــتطاط ف ــن بالمبالغ يحُسَّ
ــي  ــه الت ــار عــن الشــيء بذكــر تفاصيل ــع الإخب ــع موق ــه يق ــي كون التشــبيه والاســتعارة ف

تنبــئ عنــه وتشــير إليــه، بخــاف التشــبيه والاســتعارة التــي هــي مــن مجــاز الــكام.

ويقــوم الخيــال بالاشــتراك مــع العاطفــة بالــدور الرئيــس فــي تشــكيل الموصــوف فــي الذهــن 
ــأن »ينظــر  ــك ب ــبَ الســمعَ بصــراً«)))، وذل ــا قل ــغ الوصــف م ــل: »أبل ــد قي ــراه، وق ــك ت ــى كأن حت
الشــاعر للشــكل الخارجــي المباشــر للموصــوف، فيمعــن النظــر إليــه وفيــه، ليصيــب منــه وصفــاً 
مــا يكــون بــارزاً ظاهــراً فيــه ومنــه، ممــا يشــترك فــي قبولــه والعنايــة بــه ســائر المتلقيــن«)3)، وقــد 
ــة فــي الوصــف كقــول النابغــة الجعــدي يصــف  ــةً عــن الإصاب أورد ابــن رشــيق فــي العمــدة أمثل

ذئبــاً يفتــرس جــؤذراً)4):

ـيْـهِ بـِغيَْــرِ حَـدِيــْدةٍَ       أخَُوْ قنَصٍَ يمُْسِي وَيصُْبِحُ مُفْطِرَا فبَـَاتَ يـذُْكِّ

كَتْ       أصََـابَ مَكَـانَ القلَْبِ مِنْهُ وَفرَْفرََا إِذاَ مَا رَأىَ مِنْهُ كُرَاعَاً تحََرَّ

فقــد وصــف النابغــة معالجــة الذئــب للغــزال الصغيــر حيــن قبــض عليــه مــن عنقــه حيــث مــكان 
تذكيــة الذبيحــة، ثــم استســام الغــزال للمــوت ولفظــه لأنفاســه الأخيــرة، بينمــا راح جســده ينتفــض 
فــي محاولــةٍ يائســةٍ لدفــع المــوت عنــه فيحــرّك كُراعــه، الأمــر الــذي يلفــت انتبــاه الذئــب فيمعــن 

فيــه تقطيعــاً وتمزيقــاً.

القيرواني، دلائل الإعجاز، ص44.  (((

القيرواني، العمدة، ج)، ص95).    (((

غركان، محمود. 2004م. مقومات عمود الشعر الأسلوبية في النظرية والتطبيق، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب   (3(

العرب، ص139.

القيرواني، العمدة، ج)، ص294.  (4(



محمد عبد الله الياس� / صلاح محمد جرّار (147 - 177)

159 مارس 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 1

ومــن أمثلــة الإحســان فــي الوصــف مــا جــاء فــي )الأغانــي( عــن هــارون الرشــيد وقــد أجــرى 
ر ســابقاً، وكان الرشــيد معجبــاً بذلــك الفــرس، فأمــر الشــعراء  خيــاً، فجــاء فــرسٌ يقــال لــه المُشــمِّ

أن يقولــوا فيــه، فبدرهــم أبــو العتاهيــة فقــال))):

رُ وَالأفَْـرَاسُ يقَْدمُُـهَا     هَوْناًَ عَلىَ رِسْلِهِ مِنْهَا وَمَا انْبهََـرَا جَـاءَ المُشَمِّ

يْـحَ حَسْرَى وَهْيَ جَاهِدةٌَ     وَمَرَّ يخَْتطَِفُ الأبَْصَارَ والنَّظَرَا وَخَلَّفَ الرِّ

ــوق  وعيــار الوصــف عنــد المرزوقــيّ الــذكاء وحســن التمييــز »فمــا وجــداه صادقــاً فــي العلُ
ممازجــاً فــي اللصــوق، يتعسّــر الخــروج عنــه والتبــرؤ منــه، فــذاك سِــيماء الإصابــة فيــه«))) ومعنى 
ذلــك أنــه كلمــا كانــت الصفــة أشــد التصاقــاً بالموصــوف، وأكثــر لزومــاً لــه فــي شــخصه وهيئتــه، 

بحيــث يصعــب انســاخه منهــا أو تحولهــا عنــه، فــإن ذلــك للوصــف أجــود وهــو بــه أحــرى. 

وضــد إصابــة الوصــف الخطــأ فيــه، وذلــك بــأن يجانــب الشــاعر الصــواب فــي صفــة 
الموصــوف حقيقــةً أو معنــىً، أو أن يناقــض نفســه فــي القصيــدة أو البيــت نفســه، فمــن أمثلــة الغلــط 

فــي إصابــة الوصــف علــى الحقيقــة قــول رؤبــة)3):

كُنْتمُْ كَمَنْ أدَْخَلَ فِي جُحْرٍ يدَاَ     فأَخَْطَأَ الأفَْعىَ وَلَاقىَ الأسَْوَداَ

فجعل الأسودَ أشد خطراً من الأفعى، وذلك بخاف الحقيقة.

ومــن الأخطــاء المعنويــة، أي تلــك التــي وضــع فيهــا الشــاعر صفــةً للموصــوف لا تليــق بــه، 
قــول امــرئ القيــس)4) : 

وْعِ خَيْفاَنةًَ      كَسَا وَجْهَهَا سَعفٌَ مُنْتشَِرْ وَأرَْكَبُ فِي الرَّ

ــن  ــم تك ــرس ل ــنَ الف ــعرُ عي ــا، وإذا غطــى الشَّ ــة لطوله ــرس بســعف النخل ــة الف إذ شــبهّ ناصي
ــةً. أصيل

الأصفهاني، أبو الفرج علي بن حسين الأصفهاني )356 هـ(. 008)م. الأغاني، ج4، ط3، تح: إحسان عباس   (((

وإبراهيم السعافين وبكر عباس، بيروت، دار صادر، ص36،35.

شرح الحماسة للمرزوقي، ص9.  (((

العسكريّ، أبو هال الحسن بن عبد ౫ಋ بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكريّ )395 هـ(. 1419هـ.   (3(

كتاب الصناعتين، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، بيروت، المكتبة العصرية، ص90.

نفسه، ص94.  (4(
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ومثل ذلك قول طرفة يصف ذنب بعيرٍ))):

كَأنََّ جَناَحَيْ مَضْرَحِيٍّ تكََنَّفاَ      حَفاَفيَْه شُكَّا فِي العسَِيْبِ بمِسْرَدِ

»وإنما توصف النجائب بخفةّ الذنب، وجعله هذا كثيفاً طوياً عريضاً«))).

وأمــا الأغــاط المنطقيــة التــي يتناقــض فيهــا الشــاعر مــع نفســه، فمــن مثــل قــول عبــد الرحمــن 
بــن عبــد ౫ಋ القـَـسّ)3):

أرََى هَجْرَهَا والقتَلَْ مِثلْيَْنِ فاَقْصُرُوا      مَـاَمَـكُمْ فاَلـقـَتْلُ أعَْـفـَى وَأيَْـسَـرُ

ــى  ــل أعف ــر أنّ القت ــم ذك ــواء، ث ــلَ س ــرَ والقت ــبَ أنّ الهج ــكريّ: »فأوج ــال العس ــو ه ــال أب ق
ــلْ( اســتوى«)4). ــى بـــ )بَ ــو أت وأيســر، ول

فمن المهم للشاعر عند المرزوقيّ وغيره من النقاد القدامى أن يجيد الشاعر موصوفاته من غير 
أغاطٍ ملحوظةٍ، فإن ذلك مما يجعل قصيدته أكثر تقباً، وأبعد أثراً، وأشدّ علوقاً في النفس.

تلــك كانــت ثاثــة الأبــواب الأولــى مــن أبــواب عمــود الشــعر عنــد المرزوقــيّ، ويبــدو أنهــا 
ــاع  ــن اجتم ــواب: »وم ــك الأب ــد أن عــرض تل ــال بع ــه ق ــه؛ لأن ــة لدي ــي الأهمي ــلّ الصــدارة ف تحت
هــذه الأســباب الثاثــة، كثــرت ســوائرُ الأمثــال وشــواردُ الأبيــات«)5) أي إن القصيــدة إذا اســتوفت 
ــاس  ــن الن ــاً ســائراً بي ــح كل أبياتهــا أو بعضهــا مث ــد تصب ــظ والوصــف، فق ــى واللف شــروط المعن
يستحســنونه ويرددونــه، ولربمــا اختــار النــاس أشــطراً مــن أبيــاتٍ متفــردةٍ يتمثلــون بهــا ويطربــون 
ــائر،  ــل الس ــي المَثَ ــعر ف ــوةَ الش ــده صف ــيّ وبع ــل المرزوق ــى قب ــاد القدام ــدّ النق ــد ع ــا، وق لترديده
والتشــبيه النــادر، والاســتعارة القريبــة. وثمــة مــن يفــرّق بيــن المَثـَـل والتمثٌّــل فــي الشــعر، إذ يــرى 
ــت كامــاً فتدعــى  ــي البي ــا الحكمــة ف ــت، وأم ــي شــطر البي ــل لا يكــون إلا ف ــن عاشــور أن المَثَ اب

تمثَّــا)6).

المَْضرَحي: الصقر، العسَِيْب: الذنبَ، المِسْرَد: المخرز.  (((

العسكري، كتاب الصناعتين، ص93.  (((

عبد الرحمن بن عبد ౫ಋ القسَّ: هو عبد ౫ಋ بن عبد الرحمن بن أبي عمار المكي القرشي من بني جُشم بن معاوية،   (3(

تابعيٌ زاهدٌ كثير العبادة فلقُِّبَ بالقسَّ لزهده وعبادته، روى عن أبي هريرة وروى عنه ثقات الحديث، عشقَ على 
دٍ منه سامة جارية سهيل بن عبد الرحمن لمّا سمع غناءها اتفاقاً، وعَرَفَ ذلك أهلُ مكة واشتهُرَ بها  غير تعمُّ

واشتهُرت به، فهي تعُرَف بسامة القسّ. توفي سنة ))0) هـ(.

نفسه، ص89.  (4(

شرح الحماسة للمرزوقيّ، ص9.  (5(

ابن عاشور، محمد الطاهر. 1973م. 978)م شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقيّ على ديوان الحماسة   (6(
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ــب  ــت كت ــات الشــاردة، وإن كان ــال الســائرة أو الأبي ــيّ بنمــاذج عــن الأمث ــأتِ المرزوق ــم ي ول
التــراث تحفــل بمثــل هــذه النمــاذج، كالأمثــالِ المقتطعــة مــن شــعر المتنبــي وأبــي العتاهيــة 
والمعــري وغيرهــم، والأبيــاتِ الفريــدة مــن أشــعار الفخــر والغــزل والمديــح وســوى ذلــك، والمثــل 
يختــزن طاقــةً باغيــةً مكثفــةً فــي بنيتــه، وتماســكاً وإيجــازاً فــي اللفــظ ودقــةً فــي المعنــى، مــع قــوةٍ 
رُ الأمثــال نمــاذج مــن الواقــع والعاقــات الاجتماعيــة، الأمــر  التعبيــر والإيحــاء فيــه، ولقــد تصــوِّ
الــذي يعــوز النــاس للتمثــل بهــا، وذلــك أقصــى مــا يتمنــاه الشــاعر إذ يصبــح النــاس جميعــاً لــه رواةً 

ولشــعره حفظــة، ومــن الأمثــال قولهــم:

»إذا قالت حذامِ فصدقّوها« من قول لجَُيْم بن صَعْب))):

قـُوْهَا                    فـَإنَِّ القـَوْلَ مَا قـَالـَتْ حَـذاَمِ إِذاَ قـَالـَتْ حَـذاَمِ فصََدِّ

وقولهم: »أعْطِ القوسَ باريها« من قول الشاعر))):

ياَ باَرِيَ القوَْسِ برَْياًَ لسَْتَ تحُْسِنهَُا       لَا تفُْسِدنَْهَا، وَأعَْطِ القوَْسَ باَرِيْهَا

مْضاء بالنار« من قول الشاعر)3): وقولهم: »كالمستغيث من الرَّ

مْضَاءِ بِالنَّارِ المُسْتغَِيْثُ بعِمَْرٍو حِيْنَ كُرْبتَِهِ                كَالمُسْتغَِيْثِ مِنَ الرَّ

وأما الأبيات الشاردة المتفرّدة في الحكمة فمن مثل قول لبيد)4):

ألََا كُـلُّ شَـيْءٍ مَـا خَـاَ ౫ಋَ بـَاطِـلُ             وَكُـلُّ نعَِـيْـمٍ لَا مَـحَـالةََ زَائِــلُ

وقول المتنبي)5):

ـتيِْ مِـنْ ناَقِصٍ              فهَْـيَ الشَّـهَادةَُ لِيْ بأَنِّيَ كَـامِـلُ وَإذِاَ أتَـَتـْكَ مَذمََّ

لأبي تمام، ط)، ليبيا وتونس، الدار العربية للكتاب، ص)7.

الميدانيّ، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميدانيّ النيسابوريّ )8)5 هـ(، مجمع الأمثال، ج)، تح: محمد   (((

محيي الدين عبد الحميد، بيروت دار المعرفة، ص55).

نفسه، ج)، ص9).  (((

نفسه، ج)، ص149.  (3(

)4)  لبَِيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامريّ )41 هـ(، 2004م. الديوان، ط)، تح: حمدو طمّاس، بيروت، دار 

المعرفة، ص85. 

المتنبي، أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفيّ الكوفيّ )354 هـ(، 1983م. الديوان، لبنان، دار بيروت، ص80).  (5(
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وقول أبي تمام))):

هِ الحَدُّ بيَْنَ الجِدِّ واللعَِبِ السَّيْفُ أصَْدقَُ إِنْباَءً مِنَ الكُتبُِ              فِي حَدِّ

ومن الأبيات الشاردة في الغزل قول جرير))):

مَ لـَـمْ يحُْيِـيْنَ قـَتـْاَناَ إِنَّ العيُـُوْنَ الَّتـِيْ فـِي طَــرْفهَِا حَــوَرٌ              قـَتلَْـنـَناَ ثـّـُ

يصَْـرَعْنَ ذاَ اللبُِّ حَتَّى لَا حَرَاكَ بِهِ               وهُـنَّ أضَْـعفَُ خَلْقِ ౫ಋِ أرَْكَاناَ

وفي الزهد قول أبي العتاهية)3):

يرَْجُوْ النَّجَاةَ وَلمَْ يسَْلكُْ مَسَالِكَهَا      إِنَّ السَّفِينةََ لَا تجَْرِيْ عَلىَ اليبَسَِ

ومثل هذا في أغراض الشعر كثيرٌ ويستعصي على العدّ والحصر.

المقاربــة فــي التشــبيه، وعيــاره الفطنــة وحســن التقديــر: والمقاربــة تفيــد المبالغــة مــن . 4
ــي الذهــن بأوضــح  ــاً ف ــدٌ عــن التصــور ليكــون ماث ــب، أي اســتدعاء مــا هــو بعي التقري
صــورةٍ، وقــد رأى بعــض الباحثيــن أن ثمــة قصديــةً فــي ترتيــب المرزوقــيّ لعمود شــعره، 
ــظ والوصــف  ــى واللف ــى بالمعن ــة الأول ــواب الثاث ــي الأب ــة ف ــد العناي ــبيه بع ــاء بالتش فج
»ومــن هنــا فــإن المقاربــة فــي التشــبيه تســهم فــي تماســك البنــاء النصــيّ بعــد أن اســتوى 

قصــداً وتركيبــاً، أي معنــىً ولفظــاً«)4).

وللتشــبيهات أنــواعٌ كثيــرةٌ ســردها وفصّــل فيهــا علمــاء الباغــة، كالتشــبيه التــام، والمؤكــد، 
ــه  ــيّ فــي مقدمت ــواع رمــى المرزوق ــى هــذه الأن ــي... وإل ــي، والضمن ــغ، والتمثيل والمجمــل، والبلي
النقديــة، لكنــه فصََــل بيــن التشــبيه والاســتعارة التــي أفــرد لهــا بابــاً مســتقاً. ولربمــا فــرّق بعــض 
الباغييــن بيــن التشــبيه والتشــابه، وذلــك إذا تســاوى المشــبه والمشــبه بــه مــن جهــة وجــه الشــبه)5)، 
كمــا استحســنوا أنواعــاً مــن التشــبيهات، كالتشــبيه الــذي يســتدرك فيــه الشــاعر علــى وجــه الشــبه، 
ــد مــن الصفــات ويبُقــي علــى أخــرى؛ والتشــبيه المقلــوب  ــه مــا لا يليــق أو مــا لا يري فيســتبعد من
الــذي يبــادل بيــن المشــبه والمشــبه بــه، فيجعــل كاً منهمــا موضــع الآخــر، فمــن النــوع الأول قــول 

أبو تمام، حبيب بن أوس بن الحارث الطائيّ )231 هـ(، الديوان، ج)، ط5، شرح التبريزيّ، تح: محمد عبده   (((

عزام، القاهرة، دار المعارف، ص40.

جرير، جرير بن عطيةّ الخطفيّ )144 هـ(، 1986م. الديوان، لبنان، دار بيروت، ص492.  (((

أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان )0)) هـ(، 1986م. الديوان، لبنان، دار بيروت، ص230.  (3(

أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان )0)) هـ(، 1986م. الديوان، لبنان، دار بيروت، ص148.  (4(

انظر مثاً: السكاكيّ، مفتاح العلوم، ص346.  (5(
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أبــي العــاء المعــرّي))):

بْهَ بحَْـرٌ وَدِيْمَةٌ        وَلسَْــتَ إلِىَْ مَـا يزَْعُـمَـانِ بِمَـائِـلِ تنَـَازَعَ فِيْكَ الشِّ

إذِاَ قِيْـلَ بحَْـرٌ فهَْـوَ مِلْـحٌ مُكَـدَّرٌ        وَأنَْتَ نمَِيْـرُ الجُوْدِ عَذْبُ الشَّمَـائِـلِ

اً فِي الغيُوُْثِ الهَوَاطِـلِ وَلسَْـتَ بِغيَـثٍْ فوُْكَ لِلْدرُِّ مَعْدِنٌ       وَلمَْ نلَْـفِ درَُّ

إذ اســتدرك الشــاعر علــى تشــبيهه فانتــزع منــه مــا لا يليــق بالممــدوح مــن الصفــات، فهــو لا 
يريــد تشــبيه ممدوحــه بالبحــر؛ لأن البحــر مالــح، ولا يريــد تشــبيه كامــه بالــدر؛ لأن كام الممــدوح 
كالغيــث للعطــاش، وليــس ثمــة درٌّ فــي الغيــوث الهاطلــة. واســتدراك الشــاعر مبالغــةٌ ظاهــرةٌ فــي 

تشــبيه الممــدوح لتقريــب صورتــه إلــى الأذهــان بعــد باعدهــا بنفيــه صفتــي البحــر والديمــة عنــه.

ومن التشبيه المقلوب قول البحتريّ يصف بركةً في قصر الخليفة))):

ا سَالَ وَادِيْهَا ـتْ فِي تدَفُُّقِهَـا           يـَدُ الخَلِيْفـَةِ لمََّ كأنََّهَا حِيْنَ لـَجَّ

ــة  ــاء البرك ــبه م ــبيهه فش ــري تش ــبَ البحت ــق، قل ــاء المتدف ــة بالم ــد الخليف ــبيه ي ــن تش ــدلاً م فب
ــة. ــة الجاري ــان الأودي ــا كفيض ــا وعطاؤه ــق كرمه ــي يتدف ــة الت ــد الخليف ــق بي المتدف

وقول ابن المعتز يصف الهال)3):

وَلَاحَ ضَوْءُ هِاَلٍ كَادَ يفَْضَحُناَ         مِثلِْ القاَُمَةِ قدَْ قدَُّتْ من الظُّفرُِ

فقــد شــبهّ ابــن المعتــز الهــال بقامــة الظفــر عوضــاً عــن تشــبيه قامــة الظفــر بالهــال؛ إذ 
المعتــاد أن يكــون المشــبه بــه هــو الأكثــر والأعظــم والأوضــح فــي الدلالــة علــى وجــه الشــبه، لكــنّ 

الشــاعر قلــبَ الصــورةَ طلبــاً لتقريــب المشــبه إلــى ذهــن المتلقــي.

وقول محمد بن وهيب الحِمْيرَي في مدح الخليفة المأمون)4):

تـَهُ                   وَجْـهُ الخَليْـفـَةِ حِيْـنَ يمُْتدَحَُ بـاَحُ كَأنََّ غُـرَّ وَبـَداَ الصَّ

نْد،  المعريّ، أبو العاء أحمد بن عبد ౫ಋ بن سليمان القضاعيّ التنوخيّ المعريّ )449 هـ(، 975)م. سِقْط الزَّ  (((

لبنان، دار بيروت، ص)5).

))) البحتريّ، أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخيّ الطائيّ )284 هـ(، الديوان، ج4، ط3، تح: حسن كامل 

الصيرفيّ، القاهرة، دار المعارف، ص2420.

دار صادر،  بيروت،  الديوان،  هـ(،   296( العباسيّ   ಋبال المعتز  بن  محمد  بن   ౫ಋ عبد العباس  أبو  المعتزّ،  )3) ابن 

ص247.

السامرائيّ، يونس أحمد، شعراء عباّسيون، ج)، بيروت، عالم الكتب، ص45.  (4(
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وفي هذا المثال قلبٌ بين المشبه والمشبه به تماماً طلباً للمبالغة وطرافة الصورة.

وعيــار التشــبيه الفطنــة وحســن التمييــز، إذ يطلــب المرزوقــيّ مــن الشــاعر حيــن يشــبهّ شــيئاً 
ــون وجــه الشــبه  ــث يك ــن الشــيئين، بحي ــل وجــه الشــبه بي ــةٍ تمث ــم صف ــى أه ــن إل بشــيءٍ أن يتفطّ
ــم  ــا لــو عكســنا المشــبه والمشــبه بــه ل ــة واللصــوق بــكلّ منهمــا، لدرجــة أنن راســخاً وشــديد الصل
يختــلّ وجــه الشــبه بينهمــا؛ يقــول المرزوقــيّ عــن التشــبيه: »فأصدقــه مــا لا ينتقــض عنــد العكــس، 
وأحســنه مــا أوقــع بيــن شــيئين اشــتراكهما فــي الصفــات أكثــر مــن انفرادهمــا، ليبِيــنَ وجــهُ التشــبيه 
ــد الشــعر(:  ــي )نق ــول ف ــاب إذ يق ــي هــذا الب ــيّ اســتفاد مــن قدامــة ف ــةٍ«))) ولعــل المرزوق ــا كُلف ب
»فأحســن التشــبيه مــا أوقــع بيــن شــيئين حتــى يدُنــي بهمــا إلــى الاتحــاد«))) وكلمــة »يدُنــي« احتــرازٌ 
مــن قدامــة، إذ يوضــح بعــد ذلــك أن تحــري وجــه الشــبه القريــب بيــن شــيئين أن يجعــل الفــروق 
ــره مــن كلّ  ــة: »إن الشــيء لا يشــبهّ بنفســه ولا بغي ــول قدام ــي ذهــن الشــاعر، يق ــةً ف ــا ماثل بينهم
الجهــات، إذ كان الشــيئان إذا تشــابها مــن جميــع الوجــوه ولــم يقــع بينهمــا تغايــرٌ البتــة اتحــدا فصــار 

الاثنــان واحــداً«)3).

والمحصلــة هــي تحــري وجــه الشــبه لإســباغ أهــم صفاتــه علــى المشــبه بــه، وتلــك عــادةٌ جــرى 
عليهــا العــرب فــي كامهــم وأشــعارهم، يتحصّــل منهــا صــورٌ بديعــةٌ وتمثيــاتٌ رائعــةٌ، تزيــد مــن 

ســرور الســامع أو القــارئ، وتطــرب لهــا نفســه ومشــاعره.

التحــام أجــزاء النظــم والتئامــه علــى تخيـّـرٍ مــن لذيــذ الــوزن، وعيــاره الطبــع واللســان: . 5
وأغلــب الظــنّ أن عبــارة »التحــام أجــزاء النظــم والتئامــه« تعنــي ائتــاف النظــم وساســة 
تركيبــه فــي العبــارة والبيــت المفــرد والقصيــدة جميعــاً، ذلــك أن »المرزوقــيّ أراد أن ينبـّـه 
ــده أن يكــون ملتحمــاً ملتئمــاً مــن  ــد تجوي ــد مــن يري ــمٌ يلزمــه عن ــه نظَ ــكام ل ــى أن ال عل
حيــث هــو نظــمٌ أســلوبيٌّ صياغــيٌّ«)4)، فالنظــم يشــمل القصيــدة برمتهــا، ويربــط أبياتهــا 
بعضهــا إلــى بعــضٍ بإحــكام، الأمــر الــذي جعــل بعــض النقــاد يفســر هــذا البــاب بمطالبــة 
ــح »تاحــم  ــرح اســتبدال مصطل ــدة، فاقت ــة للقصي ــيّ للشــاعر بالوحــدة العضوي المرزوق
ــرأي  ــذا ال ــى ه ــد عل ــتدل الناق ــا اس ــة«)5). ولربم ــدة العضوي ــح »الوح ــم« بمصطل النظ
ــرَان«، وضربــه للشــواهد فــي هــذا الخاصيــة  بمــا أورده المرزوقــيّ مــن ضــرورة »القِ
مــن خصائــص عمــود الشــعر، علــى أن ثمــة مــن يعــارض هــذا الــرأي فــي هــذا البــاب 

شرح الحماسة للمرزوقيّ، ص0).  (((

قدامة، نقد الشعر، ص37.  (((

نفسه، ص37،36.  (3(

الطيب، عبد ౫ಋ. 988)م. مع المرزوقيّ في عمود الشعر، القاهرة، مجلة مجمع اللغة العربية، 62، ص88).  (4(

انظر: بهي الدين، عمود الشعر: إرهاصات النصية العربية، ص49.  (5(
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ــد أفضليــة مســلك )الطبــع(  ولا يــرى فــي مســألة التحــام أجــزاء النظــم أكثــر مــن »تأكي
التقليــدي فــي نظــم الشــعر، والوقــوف بوجــه أيِّ تجــاوزٍ إبداعــيٍّ فــي بنائــه«))) وهــو أمــرٌ 
يتصــل بالجــدال الدائــر حــول قيمــة عمــود الشــعر وتأثيــره فــي الإبــداع، ومــن الجلــي أن 
ــت بالشــعر  ــي لحق ــردي الت ــود والت ــود أســباب الجم ــون العم ــر ممــن يحمّل ــرأي الأخي ال
ــن  ــر، فم ــرأي الأول ولا الأخي ــرى ال ــا لا ن ــى أنن ــرات، عل ــن الفت ــرة م ــي فت ــي ف العرب
الواضــح أن القــران لا يدعــو إلــى الوحــدة العضويــة فــي مفهومنــا المعاصــر، بــل يطلــب 
مــن الشــاعر أن يكــون علــى مســتوىً واحــدٍ مــن الجــودة فــي جميــع أبيــات القصيــدة، مــن 
غيــر أن يشــترط الوحــدة المعنويــة فيهــا، وأمــا الــرأي الثانــي فالــرد عليــه أســهل، إذ إن 
أعــداد المبدعيــن الذيــن التزمــوا عمــود الشــعر لا تــكاد تحصــى، ولــو أن عمــود الشــعر 
يقيــد الإبــداع لمــا رأينــا شــعراء مبدعيــن ينتجــون أجــود القصائــد فــي الشــعر العمــودي 

إلــى يومنــا هــذا.

ــرضٍ  ــن غ ــاعر م ــال الش ــن انتق ــم وبي ــزاء النظ ــام أج ــن التح ــاد بي ــض النق ــط بع ــا رب ولربم
إلــى آخــر داخــل القصيــدة الواحــدة، وهــو مــا اصطلــح عليــه بـــ »حُســن التخلــص«، والــذي يعــوز 
الشــاعر بعــد الاســتطراد فــي غــرض مــن الأغــراض، وقــد أشــار الآمــديّ إلــى تلــك الناحيــة فقــال: 
»وكانــوا كثيــراً مــا يقولــون إذا فرغــوا مــن النســيب وأرادوا المــدح أو غيــره مــن الأغــراض »فــدعْ 
ــم أحســن«)))  ــدْ عــن ذا« وهــي عنده ــم »فعُ ــك قوله ــا المتأخــرون واســتقبحوها، وكذل ذا« فتجنبه
وفــي الشــعراء القدامــى مــن اســتطرد بطريقــةٍ مبتكــرةٍ فتســلل مــن غــرضٍ إلــى آخــر دون أن يقلــق 

المتلقــي بالقطــع بيــن الأغــراض، كقــول حســان بــن ثابــت)3):

إنِْ كُنْـتِ كَاذِبةَـَ الَّذِيْ حَدَّثتْـنِيِْ           فنَجََوْتِ مَنْجَى الحَارِثِ بنِ هِشَامِ

ةٍ وَلِـجَــامِ ةَ أنَْ يقُاَتلَِ دوُْنهَُمْ           فنَـَجَــا بـِرَأسِْ طــِمِـــرَّ تـَرَكَ الأحَِـبـّـَ

إذ خــرج حســان مــن الغــزل إلــى هجــاء الحــارث الــذي فــرَّ مــن وقعــة بــدر وتخلـّـى عــن أخيــه 
أبــي جهــل فــي وســط المعركــة.

وأمــا الــوزن فهــو مــن الشــروط البديهيــة للشــعر عنــد العــرب، ومــن غيــر الممكــن أن يخطــر 
ــارة  ــر عب ــا ذك ــات، وإنم ــوزن والتفعي ــه ال ــترط ل ــا أوزانٍ فيش ــعر ب ــون الش ــيّ أن يك للمرزوق

زايد. 1967م، عمود  بن  العزيزيّ، روكس  أيضاً:  وانظر  النقدي...، ص7).  المعيار  تقنين  الأسدي، سحاب،   (((

الشعر كيف تطور؟، مجلة رسالة المعلم، وزارة التربية والتعليم الأردنية، 0) )6(، ص90 وما بعدها.                                                                                  

الآمدي، الموازنة، ج)، ص)9).  (((

حسان بن ثابت، أبو الوليد حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجيّ الأنصاريّ )40 هـ(، 1994م. الديوان، ط)، تح:   (3(

عبد علي مهناّ، بيروت، دار الكتب العلمية، ص214.
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»لذيــذ الــوزن«، وفيــه إشــارةٌ إلــى تخيـّـر الشــاعر للأبحــر العروضيــة والإيقاعــات الموســيقية التــي 
ترتــاح لهــا النفــس ويطــرب لهــا القلــب، ولربمــا قــرن المرزوقــيّ بيــن التحــام النظــم والــوزن لأن 
للــوزن بتفعياتــه أثــراً بينّــاً فــي التئــام الشــطر والبيــت والقصيــدة، إذ هــو الهيــكل الــذي يقــوم عليــه 
الشــعر، فــإذا كثــرت ضروراتــه وزحافاتــه وعللــه، تفــرّق نظامــه المعنــوي بحشــد الشــاعر للألفــاظ 
والعبــارات التــي يقيــم بهــا وزنــه، فتدخُــل فيــه الاعتراضــات الكاميــة، فيتهلهــل نســيج القصيــدة 

ويوشــك نظامهــا أن ينفــرط، وإيقاعهــا أن يختــلّ.

  وعيــار التحــام أجــزاء النظــم علــى الــوزن عنــد المرزوقــيّ الطبــع واللســان، والمعنــى هــو 
تقبـّـل النظــم والــوزن بارتيــاح، وشــبهّ النظــم بالبنــاء والعقــود - يقــال عَقـَـد البنــاء أي ألصــق حجارتــه 
بعضهــا ببعــض - ثــم إن اللســان لا يتعثــر بألفاظــه وعباراتــه، بــل تجــري الكلمــات وتنســاب فــي 
النطــق بــا مشــقةٍ أو ثقــلٍ، ومــن الأبيــات التــي أوردهــا الدارســون مثــالاً علــى الألفــاظ المســتثقلة 

مــا روي علــى لســان الجــنّ فــي البيــت المشــهور))):

وَقبَْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قفَْرٍ        وَليَْسَ قرُْبَ قبَْرِ حَرْبٍ قبَْرُ

وهــذا بيــت قــد صيــغ ليتعثــر بــه اللســان مناســبةً لحكايتــه عــن الجــنّ، فــا يسُــتطاع النطــق بــه 
إلا مــع المشــقة والتعســير لتكــرار حرفــيِّ القــاف والــراء فيــه علــى نحــوٍ متراكــبٍ.

وقريبٌ من ذلك قول المتنبي))):

جَفخَْتْ وهُمْ لَا يجَْفخَُوْنَ بِهَا بهِِمْ      شِيمٌَ عَلىَ الحَسَبِ الأغََرِّ دلََائلُِ

وقــد ذكرنــا الأمثلــة عــن تلــك الأبنيــة الصعبــة والعبــارات المعقــدة، للإشــارة إلــى أنهــا قليلــةٌ 
وربمــا نــادرةٌ، وأن مــا عداهــا حَسَــنٌ أو يتفــاوت فــي الحُســن علــى حســب مرتبتــه مــن الإبــداع.

ــسٍ واحــدٍ، لكــن . 6 ــة: والاســتعارة والتشــبيه مــن جن الاســتعارة، وعيارهــا الذهــن والفطن
ــل إليــه بــأداةٍ أم  ًّ كان نوعــه فإنــه يســتند دائمــاً إلــى وجــه الشــبه، ســواء توُصِّ التشــبيه أيــا
بغيــر أداةٍ، ومــن مزاياهــا التوضيــح والتشــخيص، وقــد عــرّف الجاحــظ الاســتعارة بقولــه: 
»الاســتعارة تســميةُ الشــيء باســم غيــره إذا قــام مقامــه«)3)، وعرّفهــا ابــن المعتــز بأنهــا 
»اســتعارةُ الكلمــة لشــيءٍ لــم يعُــرف بهــا مــن شــيءٍ قــد عُــرف بهــا«)4)، وهــذه التعريفــات 

القيرواني، العمدة، ج)، ص261.  (((

جَفخََتْ: فخََرتْ، شِيمٌَ: أخاقٌ وهي فاعل جفختْ، والمعنى أنهم لا يفخرون بشيمهم التي هي محلّ فخرهم، وإنما   (((

الشيم هي التي فخرت بهم، دلالةً على علوّ منزلتهم في الحسب والشرف.

الجاحظ، البيان والتبيين، ج)، ص153.  (3(

ابن المعتز، أبو العباس عبد ౫ಋ بن محمد بن المعتز بالಋ العباسيّ )296 هـ(. 990)م. البديع في البديع، بيروت،   (4(
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تتقاطــع عنــد اندمــاج المســتعار لــه بالمســتعار منــه مــع الإيهــام بكونهمــا مــن جنــسٍ واحــدٍ.

ــا ألطــف مأخــذاً  ــاً خاصــاً لاســتعارة كونه ــي عمــوده الشــعري باب ــيّ ف ــد وضــع المرزوق وق
ــى تجاهــل  ــوم عل ــن التشــبيه. والاســتعارة تق ــكام م ــي أســاليب ال ــس وف ــي النف ــى توغــاً ف وأخف
ــه ليندمــج معــه ويتحــد فيــه، فيتشــكل مــن ذلــك  وجــه الشــبه فتضــم المشــبه إلــى زمــرة المشــبه ب
اســتثارةٌ لذائقــة المتلقــي يجــد منهــا لــذة اكتشــاف وجــه الشــبه المتماهــي فــي الاســتعارة، فتنشــرح 
ــن وصــف  ــرق بي ــاً الف ــيّ موضح ــر الجرجان ــد القاه ــول عب ــا نفســه، يق ــج به ــا أســاريره وتبته له
الرجــل بالشــجاعة مــرةً عــن طريــق الاســتعارة وأخــرى عــن طريــق التشــبيه: »وأمــا الاســتعارة 
فســببُ مــا تــرى لهــا مــن المزيـّـة أنــك إذا قلــت: »رأيــتُ أســداً« كنــتَ قــد تلطفــت لمــا أردت إثباتـَـه 
لــه مــن فــرْط الشــجاعة، وذلــك أنــه إذا كان أســداً فواجــبٌ أن تكــون لــه تلــك الشــجاعة العظيمــة، 
وإذا صرّحــت بالتشــبيه فقلــت: »رأيــت رجــاً كالأســد« كنــت أثبتهــا إثبــات الشــيء يترجّــح بيــن أن 

يكــون وبيــن أن لا يكــون«))).

ومن أمثلة الاستعارة قول دِعْبلِ الخزاعيّ))):

لَا تعَْجَبيِْ ياَ سَلْمُ مِنْ رَجُلٍ       ضَحِكَ المَشِيْبُ برَِأسِْهِ فبَكََى

فلَــذَّة الاســتعارة هنــا جــاءت مــن تشــبيه الشــيب بإنســانٍ ضاحــكٍ ليتناقــض مــع حالــة الشــاعر 
الباكــي، ولــو أنّ الشــاعر شــبهّ الشــيب بشــيءٍ آخــر مــن نبــاتٍ يابــسٍ أو نحــوه بــأداة تشــبيهٍ، لمــا بلــغ 

مــن جمــال القــول مــا بلغــه فــي اســتخدامه تلــك الاســتعارة. 

وقول حسان بن ثابت)3):

لوَْ أنََّ اللؤُْمَ ينُسَبُ كَانَ عَبْداًَ       قبَِيْحَ الوَجْهِ أعَْوَرَ مِنْ ثقَِيْفِ

إذ اســتعار حســان صــورة العبــد القبيــح الأعــور للــؤمِ قبيلــةِ ثقيــف، فأصبــح المشــبهّ والمشــبهّ به 
مــن طينــةٍ واحــدةٍ يســتحيل فصلــه عنهــا أو فصلهــا عنــه، وفــي هــذا منتهــى البراعــة فــي التصويــر 
باســتعارة الموصوفــات وتقريرهــا فــي الذهــن علــى مــراد الشــاعر وغرضــه مــن اســتثارة المتلقــي، 

ومدعــاةٌ لاســتمالته لموقــف الشــاعر وهدفه.

دار الجيل، ص24.

القيرواني، دلائل الإعجاز، ص73،72.  (((

))) دِعْبِل، دِعْبِل بن علي بن رزين الخزاعيّ )0)) هـ(، 1962م. الديوان، تح: عبد الصاحب الدجيليّ الخزرجيّ، 

النجف، مطبعة الآداب، ص87).

الديوان، ص167.  (3(
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ــيّ  ــةٌ صريحــةٌ مــن المرزوق ــة مطالب ــال الذهــن والفطن ــل بإعم ــذي يتمث ــارُ الاســتعارة ال وعي
ــرد  ــي أف ــرارها الت ــدة وأس ــتعارة الفري ــراط الاس ــى أش ــن إل ــواء للتفط ــى الس ــد عل ــدع والناق للمب
ــدم  ــا، وع ــي مواضعه ــتعارة ف ــة الاس ــر صاحي ــرة، كتقدي ــات الكثي ــة المصنف ــاب الباغ ــا أرب له
التوعّــر فــي طلــب الاســتعارات الغامضــة المبنيــة علــى الإلغــاز وكــدّ الذهــن، وأن تكــون مســتوفيةً 
أغراضهــا مــن التشــبيه والتمثيــل، والانتبــاه إلــى كــون الاســتعارة تتعلــق بوجــه الشــبه، فكلمــا كان 
وجــه الشــبه قويــاً كانــت الاســتعارة أرقــى وأحلــى فــي البيــان، وأبعــد عــن التطويــل، وأقــرب مــن 

ــنّ الرفيــع الســامي))). الف

مشــاكلة اللفــظ للمعنــى، وعيارهــا طــول الدُّربــة ودوام المدارســة: مشــاكلة اللفــظ للمعنــى . 7
تعنــي أن تأتــي الألفــاظ والمفــردات لائقــةً للمعانــي، والمعانــي هنــا تتمثــل فــي الأغــراض 
الشــعرية، فيسُــتجلب اللفــظ الشــريف للمعنــى الشــريف، واللفــظ الــرديء للمعنــى الوضيع، 
بمعنــى أن الألفــاظ الرديئــة التــي تناســب الهجــاء والســخرية لا يمكــن أن تناســب المديــح 
ــه  ــيّ بقول ــه المرزوق ــب إلي ــا ذه ــذا م ــراض، وه ــك الأغ ــةً لتل ــت صف ــر إذا وقع والفخ
»الأخــصّ للأخــصّ والأخــسّ للأخــسّ«)))  يقــول ابــن عاشــور: »فالمــراد أن الغــرض 
ــبه  ــيس تناس ــرض الخس ــدةٍ، وأن الغ ــانٍ حمي ــة لمع ــاظ الموضوع ــبه الألف ــريف تناس الش
الألفــاظ الموضوعــة للمعانــي الخسيســة، ســواء كانــت المعانــي حقيقيــةً أم كانــت مجازيــةً 

ومســتعارةً«)3).

ولا يكفــي اختيــار الألفــاظ المناســبة للمعانــي لشــرط المشــاكلة، وإنمــا يجــب أن ترُبــط الألفــاظ 
بالمعانــي »بحُســن التبــاسِ بعضهــا ببعــضٍ« لتتواشــج فيمــا بينهــا وتصيــر إلــى الاتحــاد والتماهــي 
»إذ لا جفــاء خالهــا ولا نبــوّ«)4)، فقــد يمكــن للفظــةٍ بــارزةٍ أن تفســد المعنــى إن وُضعــت فــي غيــر 

موضعهــا حتــى وإن كانــت مــن الألفــاظ التــي تتصــل بالمعنــى المــراد.

وأمــا القافيــة فهــي الركــن الــذي يعُقــد عليــه بنــاء البيــت، وتســتند إليــه الألفــاظ والمعانــي، قــال 
ــعر«)5)  ومــن ثَــمًّ يجــب علــى الشــاعر أن  ابــن الأعرابــي: »اســتجيدوا القوافــي فإنَِّهــا حوافــرُ الشِّ
ــا.  ــاق لخدمته ــي تسُ ــي الت ــاظ والمعان ــع الألف ــاط م ــة شــديدة الارتب ــون القافي ــى أن تك يحــرص عل

ج)،  العربية،  الباغة  1996م.  هـ(.   1425( الدمشقي  الميدانيّ  حبنكة  حسن  بن  الرحمن  عبد  حبنكّة،  انظر:   (((

بيروت، دار القلم والدار الشامية، ص8)) وما بعدها.

شرح الحماسة للمرزوقيّ، ص)).  (((

ابن عاشور، شرح المقدمة الأدبية...، ص79.  (3(

شرح الحماسة للمرزوقي، ص)).  (4(

العكبريّ، أبو البقاء عبد ౫ಋ بن الحسين بن عبد ౫ಋ العكبريّ )616 هـ(. شرح ديوان المتنبي، ج4، تح: مصطفى   (5(

السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، بيروت، دار المعرفة، ص214.
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ــن آخــر  ــت المحصــور بي ــن البي ــر م ــي »الجــزء الأخي ــيّ لا تعن ــا المرزوق ــي قصده ــة الت والقافي
ســاكنين ومتحــرك قبلهمــا«))) بتعريــف الخليــل بــن أحمــد؛ وإنمــا تعنــي الكلمــة الأخيــرة فــي البيــت 

وهــو الــرأي الــذي ذهــب إليــه الأخفــش والعكبــريّ وغيرهمــا.

ومــن الافــت أن المرزوقــيّ فصــل بــذكاءٍ بيــن القافيــة والــوزن، إذ جعــل الــوزن فــي العمــود 
الســادس، لشــدة تأثيــره فــي بنــاء هيكليــة القصيــدة وتاحــم أجزائهــا، ثــم وضــع القافيــة مــع الألفــاظ 
والمعانــي كونهــا شــديدة الارتبــاط بهمــا، وعلــى التعالــق بينهمــا يتوقــف نجــاح الشــاعر والشــعر 
عامــةً، وقــد أشــار قدامــة مــن قبــل إلــى أهميــة ذلــك الارتبــاط وبيّــن أهميتــه إذ يقــول عــن القافيــة: 
»وجــدتُ اللفــظ والمعنــى والــوزن تأتلــف، فيحــدث مــن ائتافهــا بعضهــا مــع بعــضٍ معــانٍ يتكلــم 
فيهــا، ولــم أجــد للقافيــة مــع واحــدٍ مــن ســائر الأســباب الأخــر ائتافــاً«))) ومــع أن تركيــب عبــارات 
قدامــة قلــقٌ وغيــر متيســر علــى الفهــم تمامــاً، فإننــا نســتنتج مــن كامــه عــدمَ صوابيـّـة الــرأي الــذي 
يقــول بتكلّــف المرزوقــيّ لأنــه ضــمَّ اللفــظ إلــى المعنــى وجعلهمــا معــاً يقتضيــان القافيــة)3). وثمــة 
ــن مــن عمــود الشــعر  ــن منفصلي ــي بابي ــة ف ــوزن والقافي ــن ال ــيّ بي ــق المرزوق ــمَ مــن تفري مــن فه
علــى »أنــه لــم يعُــطِ الــوزن والقافيــة خصوصيــةً مســتقلةً، بمعنــى أنــه يؤيـّـد أن التفكيــر النقــديّ لــم 
يجعلهمــا مــن صميــم العمليــة الإبداعيــة للشــعر«)4) وهــو رأيٌ عجيــبٌ، فالمرزوقــيّ وإن فــرّق بيــن 
الــوزن والقافيــة بحســب وظيفــة كلٍّ منهمــا، لكنــه جعلهمــا مــن الركائــز الأساســية لعمــود الشــعر!

ومــن أشــراط القافيــة المتمكنــة لــدى المرزوقــيّ أن تكــون اقتضــاءً شــديداً للألفــاظ والمعانــي، 
فتأتــي »كالموعــود المنتظــر«)5)  بمعنــى أن تأتــي القافيــة تلبيــة لاســتدعاءات ملحــة مــن الألفــاظ 
، وهــذا مــا أطلــق عليــه  والمعانــي، فتقــع فــي موقعهــا الــذي أرُيــد لهــا بدقــةٍ مــن غيــر قلــقٍ ولا نبــوٍّ
الباغيــون اســم »التســهيم« أو »الإرصــاد« وهــو أن تعلــم أواخــرَ الــكام مــن أوائلــه، أي معرفــة 

القافيــة مــن صــدر البيــت أو مــن الشــطر الأول منــه، كقــول البحتــريّ)6):

مْتِهِ بِحَرامِ فلَيَْسَ الَّذِيْ حَلَّلْتِهِ بِمُحَلَّلٍ         وَليَْسَ الَّذِيْ حَرَّ

فإنّ ذِكْر الحال في صدر البيت يستدعي ذكْر الحرام في القافية.

))) التكريتيّ، نهاد. العروض العمليّ، دار دمشق، دمشق، ص75.

قدامة، نقد الشعر، ص7.  (((

انظر: الطيب، عبد ౫ಋ، مجلة مجمع اللغة العربية، ص88).  (3(

الأسدي، سحاب، تقنين المعيار النقدي، ص23.  (4(

شرح الحماسة للمرزوقي، ص)).  (5(

معدي كرب، الديوان، ج4، ص)00).  (6(
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وقول عمرو بن مَعْدي كَرِب))):

إِذاَ لمَْ تسَْتطَِعْ شَيْئاًَ فدَعَْهُ            وَجَاوِزْهُ إلِىَ مَا تسَْتطَِيْعُ

ــل أن  ــة قب ــي القافي ــي ف ــي بلفظــةِ »يســتطيع« الت ــدور المتعاطــي لصناعــة الشــعر أن يأت فبمق
ــم.  ينطــق بهــا المتكل

ــناد«  وأمــا عيــوب القافيــة فعديــدةٌ، ذكــر منهــا الباغيــون »الإقــواء« و«الإيطــاء« والسِّ
و«التضميــن« وغيرهــا، ومــن الأمثلــة التــي ضُربــت للقافيــة المتكلَّفــة قــول أبــي تمــام))):

كَالظَّبْيةَِ الأدَْمَاءِ صَافتَْ فاَرْتعَتَْ           زَهْرَ العرََارِ الغضَِّ والجَثجَْاثاَ)3)

 فقــد ســاق ألفــاظ البيــت كلهــا، وجيرّهــا لخدمــة كلمــةٍ واحــدةٍ جــاءت فــي القافيــة هــي كلمــة 
»الجثجــاث«.

والمحصّلــة أنّ عمــود الشــعر يشــكّل ضابطــاً فنيــاً لصناعــة الشــعر العربــي، ومقياســاً لقــدرة 
ــه الشــعري المرهــف، ومــع أن  ــي وحسّ ــة فــي وعــي العرب ــة الضارب ــل الذائق ــى تمث الشــعراء عل
ــب  ــي قوال ــبْكه ف ــإن سَ ــاً، ف ــاً ومعرفي ــقٍ فني ــي روح كل شــاعرٍ ومتل ــاً ف عمــود الشــعر ظــلّ متمَث
نقديــة تأخــرَ ردحــاً زمنيــاً طويــاً نســبياً حتــى هُيــئ لــه مــن يضــع أساســاته ويرفــع قواعــده بفضــل 
التيــارات النقديــة الدائــرة حــول أبــي تمــام والبحتــريّ، أو بيــن أنصــار المتنبــي ومناوئيــه، الأمــر 
الــذي أســفر فــي النهايــة عــن معالــم عمــود الشــعر بفضــل الآمــديّ فالجرجانــيّ ثــم المرزوقــي ومــن 

تاهــم مــن نقــاد الشــعر وفقهائــه.

 إذ عمــد الآمــديّ علــى تطويــر منهــج ابــن طباطبــا العلــويّ موازنــاً بيــن البحتــريّ وأبــي تمــام 
ليقــرّر أن البحتــريّ لــم يفــارق عمــود الشــعر)4)، وقــد ســلك المقاييــس النقديــة النظريــة لكــي يدلّــل 

علــى فكرتــه فتجلّــت لديــه صــورة أوضــح لمفهــوم عمــود الشــعر. 

أمــا عبــد العزيــز الجرجانــيّ فقــد بســط القــولَ فيمــا جــاء بــه الآمــديّ قبلــه فــي كتاب )الوســاطة( 
وعــزّز دلائلــه وزاد عليــه وحــذف منــه، فغــدا عمــود الشــعر لديــه أكثــر تنظيمــاً وأوضــح معالمــاً، 
فمــن خــال توسّــطه بيــن المتحمســين للمتنبــي والمناوئيــن لــه قــرّر ســتة مبــادئ أساســية لعمــود 

العسكريّ )395 هـ(. جمهرة  بن يحيى بن مهران  الحسن بن عبد ౫ಋ بن سهل بن سعيد  أبو هال  ))) العسكريّ، 

الأمثال، ج)، دار الفكر، بيروت، ص7)).

أبو تمام، الديوان، ج)، ص312.   (((

الجَثجَْاث: نباتٌ سهليٌّ له زهرةٌ صفراء طيبة النشر.  (3(

انظر: الآمدي، الموازنة، ج)، ص4.  (4(
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الشــعر يــدور مجملهــا فــي فلــك الوســطية التــي تميــل باتجــاه الانتصــاف لأنصــار المتنبــي. 

والمتأمــل فــي عمــود الشــعر لــدى المرزوقــيّ، يمكــن أن يلحظ التباســاً بيــن الأعمــدة والمعايير، 
وأن بعضهــا يدخــل فــي بعــض أحيانــاً، كأبــواب الوصــف والتشــبيه والاســتعارة، كمــا أن المعاييــر 
ذوقيــة يحيــل فيهــا المرزوقــيّ إلــى الخبيــر المتعاطــي لأنــواع الشــعر والأدب، وهــي فــي مجموعهــا 
ترتــد إلــى العقــل والطبــع، وتلــك فــروقٌ غيــر معياريــةٍ تمامــاً، لكــنّ عمــل المرزوقــيّ ومــن قبلــه 
الآمــديّ والجرجانــيّ كان فــي غايــة الأهميــة، إذ كشــف وقعّــد لعمــود الشــعر بطريقــةٍ موضوعيــةٍ 
تلمّســت جميــع خصائصــه ومبانيــه، لدرجــة أن مــن جــاؤوا بعدهــم لــم يســتطيعوا أن يخرجــوا عنهــم 

أو يزيــدوا عليهــم إضافــات ذات بــال.

ــه  ــم وصول ــي أطــوار تشــكله وتطــوّره ومــن ث ــاً ف ــاً طوي ولأنّ عمــودَ الشــعر اســتغرق زمن
إلــى مرحلــة نضجــه، ومــع اســتعمال المقاييــس الذوقيــة والمصطلحــات النقديــة المختلفــة، وكثــرة 
الدراســات الحديثــة حولــه فــي شــتى المناهــج والطــرق البحثيــة؛ فــإنّ مبتغــى هــذا البحــث إنمــا هــو 
تبســيط عمــود الشــعر وتجريــده واختصــاره إلــى معاييــره ومقاييســه الأوليــة، بحيــث يعــود واضحــاً 
ــة وليتيــح الفرصــة  ــه الأول، ليغنــي عــن مدارســة البحــوث الطويل ــه البســيطة وتكوين فــي صورت

لإعــادة تمثلــه والحكــم عليــه مــن وجهــة نظــر الباحــث المعاصــر.
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al-ʾāmdyy  ilḥasinna  bn  bashari  bn  yaḥyā  1994).  almūāzanata  bayna  shi‘rin  ʾabī  tamāmun  wa-

al-buḥturiyyu  taḥqīqa  al-ssayyidi  ʾaḥamida  ṣaqru  muj  12  ،)  wa  ‘abdu  al-lhi  almuḥāribi  mj  
maktabata  al-khānjyy

alʾasadiyyu  saḥābun  wa  aljubūriyyu  sa‘ida  ‘abdu  alḥamzati  2016).  taqnīna  almi‘yāra  al-
nnaqdiyya  qirāʾtu  jadydatin  fī  ma‘āyīri  ‘amūdi  al-sshi‘ri  wamuqawwimātihā  majallatu  alʾādābi  
jāmi‘ata  baghdādi  115).

al-ʾāṣfhāny  ‘aliyya  bn  ḥissayni  2008).  al-ʾāghāny  taḥqīqa  ʾiḥsāni  ‘abbāsi  wa  ʾibrāhym  al-s‘āfyn  
wa  bikru  ‘abbāsu  j  ṭ  dāra  ṣādira

albuḥturiyyu  alwalīda  bn  ‘abīdi  bn  yaḥyā  al-tnwkhyy  al-ṭṭāʾiyya  d  t  ).  al-ddīūānu  taḥqīqa  ḥusni  
kāmili  al-ṣṣayrafiyyi  j  ṭ  dāra  alma‘ārifi

bzyū  ʾ aḥamida  2014).  ‘amūda  al-sshi‘ri  al-nnashʾatu  wa-al-ttaṭawwuru  majallata  alʾathari  jāmi‘ata  
bātnh  21).  https://  doi.  org  /  10.  12816  /  0039619
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bihī  al-ddīnu  ʾaḥamida  2013).  ‘amūda  al-sshi‘ri  ʾirhāṣāt  al-nnaṣṣiyyata  al‘arabiyyata  majallata  
fuṣūlin  alhayʾiata  almiṣriyyata  lil-kitābi  8).

al-ttikrītiyyu  nuhādu  d  t  ).  al‘arūḍu  al‘amaliyyu  dāru  dimashqi
ʾabū  tamāmin  ḥabyba  bn  ʾaūsi  bn  alḥārithi  al-ṭṭāʾiyyi  d  t  ).  al-ddīūānu  sharaḥa  al-ttabrīziyyu  

taḥqīqa  muḥammada  ‘abdihi  ‘azzāmun  ṭ  dāra  alma‘ārifi
aljāḥiẓu  ‘umrū  bn  baḥri  alkināniyyi  d  t  ).  albayānu  wa-al-ttabyīnu  taḥqīqa  ‘abdi  al-ssullāmi  

hārūna  dāra  alfikri
al-jrjānyy  ʾabū  bikri  ‘abdi  alqāhiri  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  d  t  ).  ʾasarāru  

albalāghati  fī  ‘ilmi  albayāni  taḥqīqa  maḥmūda  muḥammada  shākira  miṭba‘ata  almadaniyyi
al-jrjānyy  ʾabū  bikri  ‘abdi  alqāhiri  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  1992).  dalāʾila  alʾi‘jāzi  

fī  ‘ilmi  al-m‘āny  taḥqīqa  maḥmūda  muḥammada  shākira  miṭba‘ata  almadaniyyi
al-jrjānyy  ‘aliyya  bn  ‘abdi  al‘azīzi  al-qāḍy  1966).  alwasāṭata  bayna  almutanabbiyyi  wakhuṣūmihi  

taḥqīqa  muḥammada  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  wa  ‘aliyyu  muḥammadu  al-bjāʾī  miṭba‘ata  ‘īsā  
albābiyyi  alḥalbiyyi

jarīrun  jarīra  bn  ‘aṭiyyati  alkhaṭfiyyi  1986).  al-ddīūāna  dāru  bayrūti
ḥbnnkat  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  ḥusni  ḥbnkat  almaydāniyya  al-ddimashqiyya  1996).  albalāghata  

al‘arabiyyata  j  dāra  alqalami  wa-al-ddāri  al-sshāmiyyati
ḥissāni  bn  thābitin  ḥissāni  bn  thābitu  bn  almundhiri  alkhazrajiyyi  alʾanṣāriyya  1994).  al-

ddīūāna  taḥqīqa  ‘abdi  ‘aliyyi  mahunā  ṭ  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
di‘bil  di‘bil  bn  ‘aliyyu  bn  razynu  alkhuzā‘iyyi  1962).  al-ddīūāna  taḥqīqa  ‘abdi  al-ṣṣāḥibi  al-djylyy  

alkhazrajiyya  miṭba‘ata  alʾādābi
al-ssāmarrāʾiyyu  yūnisan  ʾaḥamida  d  t  ).  shu‘rāʾu  ‘abbāsiyyūna  ‘ālamu  alkutubi
al-ssikākiyyu  yūsf  bn  ʾabī  bikri  bn  muḥammadu  bn  ‘aliyyu  al-ssikākiyyi  1987).  miftāḥa  al‘ulūmi  

taḥqīqa  na‘īmi  zurzūrin  ṭ  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
shurrādun  shltāgh  ‘abbūda  1995).  naẓariyyata  ‘amūdi  al-sshi‘ri  fī  al-nnaqdi  al‘arabiyyi  

muqaddamātuhā  wamalāamiḥuhā  majallatu  sabbihā  lil-‘ulūmi  alʾinsāniyyati  jāmi‘ata  sabbihā  
2).

ṣubḥiyyun  muḥḥiyyay  al-ddayyina  1984).  naẓariyyata  al-nnaqdi  al‘arabiyyi  wataṭawwurihā  fī  
‘aṣrinā  al-ddāru  al‘arabiyyatu  lil-kitābi

ibna  ṭabāṭabā  muḥammada  bn  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ʾaḥamida  bn  ʾibrāhym  ṭabāṭabā  
al‘alawiyya  322  h  ‘īāra  al-sshi‘ri  taḥqīqa  ‘abdi  al‘azīzi  bn  nāṣiru  almāni‘i  maktabata  al-khānjyy

al-ṭṭayyibu  ‘abda  al-lhi  1988).  ma‘a  almarzūqiyyi  fī  ‘amūdi  al-sshi‘ri  majallatu  majma‘i  al-llughata  
al‘arabiyyata  62).
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ibna  ‘āshūrin  muḥammada  al-ṭṭāhiri  1973  wa  1978).  sharaḥa  almuqaddamatu  alʾadabiyyatu  
lisharaḥa  alʾimāmu  almarzūqiyyu  ‘alā  dīūāni  alḥamāsati  liʾabī  tamāmi  ṭ  al-ddāra  al‘arabiyyata  
lil-kitābi

ʾabū  al‘atāhiyyati  ʾismā‘yl  bn  alqāsimi  bn  sūīdi  bn  kīsāni  1986).  al-ddīūāna  dāru  bayrūti
al‘azīziyyu  rwks  bn  zāyada  1967).  ‘amūda  al-sshi‘ri  kayfa  taṭawwurin  majallata  risālati  almu‘allimi  

wizārata  al-ttarbiyati  wa-al-tta‘līmi  alʾurduniyyati  10(  6).
al‘askariyyu  ilḥasinna  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  sahlu  bn  sa‘īdu  bn  yaḥyā  bn  mahrāni  d  t  ).  jamharatu  

alʾamthāli  dāru  alfikri
al‘askariyyu  ilḥasinna  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  sahlu  bn  sa‘īdu  bn  yaḥyā  bn  mahrāni  1419h).  kitāba  

al-ṣṣanā‘atayni  taḥqīqa  muḥammada  ʾabū  alfaḍli  ʾibrāhym  wa  ‘aliyyu  muḥammadu  al-bjāʾī  
almaktabata  al‘aṣriyyata

al‘ikbiriyyu  ʾabū  albaqāʾi  ‘abda  al-lhi  bn  alḥissayni  bn  ‘abdi  al-lhi  d  t  ).  sharaḥa  dīūānu  
almutanabbiyyi  taḥqīqa  muṣṭafā  al-ssaqqā  wa  ʾibrāhym  alʾabyāriyyu  wa  ‘abdu  alḥafīẓi  
shalabiyyan  j  dāra  alma‘rifati

ghrkān  maḥmūda  2004).  muqawwimāti  ‘amūdi  al-sshi‘ri  alʾuslwbiyyati  fī  al-nnaẓariyyati  wa-al-
ttaṭbīqi  manshūrātu  ittiḥādi  alkitābi  al‘aribi

al-fryḥ  ‘uthmāna  bn  ṣāliḥu  1990).  ‘amūda  al-sshi‘ri  tārīkhan  wamafhūman  majallatu  al-ddārati  
dārata  almaliki  ‘abda  al‘azīzi  16(  1).

albaghdādiyyu  quddāmata  bn  ja‘fari  bn  quddāmati  bn  zyād  1302h).  naqudi  al-sshi‘ra  miṭba‘atu  
aljawāʾibi

alqayrawāniyyu  ilḥasinna  bn  rashīqu  alʾazdiyyi  1981).  al‘umdata  fī  maḥāsini  al-sshi‘ri  waʾādābihi  
taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  al-ddayyini  ‘abda  alḥamīdi  j  ṭ  dāra  aljīli

kurd  ‘aliyyun  muḥammada  1331h).  rasāʾila  albulaghāʾi  ṭab‘u  muṣṭafā  albābiyyi  alḥalbiyyi
al‘āmiriyyu  labīd  bn  rabī‘ati  bn  mālika  2004).  al-ddīūāna  taḥqīqa  ḥamdū  ṭummāsa  dāra  

alma‘rifati
almutanabbiyyu  ʾaḥamida  bn  alḥissayni  al-j‘fyy  alkūfiyya  1983).  al-ddīūāna  dāru  bayrūti
almarzubāniyyu  muḥammada  bn  ‘umrāni  bn  mūsā  1995).  almūʾasshaḥa  fī  mʾākhdh  al‘ulamāʾa  

‘alā  al-sshu‘rāʾi  taḥqīqa  muḥammada  ḥissayni  shamsa  al-ddīni  dāra  alkutubi  al‘ilmiyyati
almarzūqiyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  alḥusni  1991).  sharaḥa  dīūānu  alḥamāsati  liʾabī  

tamāmi  taḥqīqa  ‘abdi  al-ssullāmi  hārūnan  wa  ʾaḥamida  ʾamynu  dāra  aljīli
al‘abbāsiyyu  ‘abda  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  almu‘tazzi  bi-al-lhi  1990).  albadī‘a  fī  albadī‘i  dāru  

aljīli
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al‘abbāsiyyu  ‘abda  al-lhi  bn  muḥammadu  bn  almu‘tazzi  bi-al-lhi  d  t  ).  al-ddīūānu  dāru  ṣādiru
al-m‘ryy  ʾaḥamida  bn  ‘abdi  al-lhi  bn  salīmāni  alquḍā‘iyya  al-tnwkhyy  1975).  siqṭa  al-zzandi  

dāru  bayrūti
almaydāniyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ʾibrāhym  almaydāniyya  al-nnīsābūriyya  d  t).  

majma‘u  alʾamthāli  taḥqīqa  muḥammada  muḥḥiyyī  al-ddayyini  ‘abda  alḥamīdi  dāra  alma‘rifati 
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The basis of poetry composition: The elucidation of 
meanings and the development of standards

Mohammed Abdullah Alyasin(((

Salah Mohammed Jarrar(((

Abstract:
This study addresses the basis of poetry composition and its development 

over the years in a focused manner, not only to review its stages of 
development, but also to analyze its concepts and characteristics. After the 
composition elements of Abu Ali Al Marzouki's poetry had been finalized 
and the poetry had reached its final form, many studies were carried out 
with the aim of understanding these elements along with their rules and 
standards. Various studies were also carried out in order to understand 
the functions and purposes of poetry composition, which in turn made 
understanding the subject far more complex and not free of interference 
according to each study. This study seeks to refine and clarify the idea once 
again, in a way similar to trimming a tree and clearing out all the thorns and 
unnecessary branches. The main aim of this study is to explain the basis 
of poetry composition referred to by Al Marzouki and his predecessors, in 
reference to related poetry and the narratives of the critics and their reports.

Keywords: Al-Marzouqi, Al-Jurjani, Poetry Column, Al-Amidi.
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